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يه  تنَوِْ

 

يقة ‘ One Traditionتراث واحد ’تعمل ترجمات  على نقل آداب الحضارات العر
فى الشرق والغرب إلى اللسان العربى، للذين تسمح ذائقتهم بالاستمتاع بأعمال الشيخ 

وغيرهما من حكماء العالم العربى  محيى الدين بن عربى وجلال الدين الرومى، الأكبر
نا الرسول والإسلامى، ويجدون سعادتهم ّ ه عليه  فى قراءتها، وقد حضَّّ ال كريم صلى الل

يضَةٌ علَىَ كلُِّ مسُْلمِ  : "وسلم على طلب العلم والحكمة فقال ، وقال أيضًا "طَلبَُ العْلِمِْ فرَِ
ّ ه عليه وسلم َيثُْ وجَدَهَاَ فهَوَُ أ  : "صلى الل َّّةُ المْؤُمْنِِ، فحَ  ". حَقُّّ بهِاَالكْلَمِةَُ الْحكِْمةَُ ضَال

ية  وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحاً لفهم الحضارات الهندوسية والطاو
ّ ه والبوذية واليونانية القديمة، من حيث جوهرها الذى تجلى به  .تعالى عليها جميعاً الل

شكل أنها تتناول ب المدرسة التراثيةولعل ما يضُفى هذه الأهمية ال كبيرة على كتب 
ُلهمَ،  أساسى موضوعات خمسة، هى علم الحقيقة أو ما وراء الطبيعة، والعقل الم

 . والتصوف المعرفى، والأديان منِ حولنا، ومشكلات العالم الحديث
يتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات  وهذه الأفكار والموضوعات بمركز

وعوناً للقارئ على فهَم ما صَعبَُ شتى، لما قد يحمله ذلك من إيضاح وتفسير لها، 
 . منها

ونأمل بترجمتنا تلك أن نكون قد نقلناها إلى مهدها القديم، وحاضنتها الأولى وهى 
 . اللغة العربية التى ألهمت أجيالاً من الأولياء والعارفين على مدار قرون عدة

ا أننا أخيراً، ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه ال كتب، إل
َّّت  ماً من القارئ ال كريم العذرَ فى النزر منِ الخطإ الذى قد يكون تفل نلتمس مقدَّّ

ا سهواً، فصادفه هنا أو هناك بين صفحاتها َّّ  . من
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 مقدمة

 

 

سات  عدة درا يام ب فى الق نا  عن نيت عدة  سبات  فى منا نا  فى كتابات نا  قد عبر ل
مذاهب الميتا لى طرح ال ما إ شرقية تهدف إ ية ال يق هافيز ما طرح فى صورة  مباشرة وإ

رة   حوَّّ . بروحها الأصيلة نافعة وملتزمة على الدوامومفهومة  تكونبحيث غير مباشرة مُ
، الفيدانتاويمثل العمل الحالى أول تلك الأطروحات التى نتوخى فيها مرجعية تعاليم 

ً وهى أنقى فرع  ناء يقى من هذه المذاهب ب تافيز على أسباب شرحناها فى موضع  مي
خر ً  .آ ليكن مفهوم قد أا و شاكلات وع لى ت شارة إ من الإ نا  ما يمنع ناك  ليس ه نه 

ستكمل  ما توضح أو ت صولها بمدى  صرف النظر عن أ يات أخرى ب مقارنات مع نظر
عاليم   يدانتات سية الف فروع الأرثوذك عاليم ال صة ت ها وخا قاط بعين م عن ن لأخرى  ن ا

مذهب الهندوسى يب مقدمً . ال باع هذا ا ونج جاج على ات لى الاحت لون إ لذين يمي على ا
مقاصد المؤرخين،  لا يضاهىمن حيث إن مقصدنا  هالمنهج أنه ليس هناك ما يبرر

طة ند هذه النق لا  وع نه  هم، وأ بل الف ليس التعليم  ضنا  خرى أن غر مرة أ ضيف  ن
منضبطة  ولو بدا من المستحسن أن نورد مراجع. ا الحقيقة فحسبيثير اهتمامنا إل

 ً لف تمام سباب تخت لك لأ نا ذ قد فعل شرقينا ف مات المست غب عن اهتما نا نر ، إذ إن
، وأن الأفكار المطروحة تنهل من ا من الأفكاريّ  أفقط فى البرهان على أننا لم نخترع 

ُ أوضحنا الطرق التى  المصادر التراثية، وفى الآن ذاته َ ت يجدوا لبه  نينتفعوسلذين ان كِّ م
 ً قول ا متون لة ال من ناف ية، ف يات تكميل لة أعن معط حة كام لدفع بأطرو ندعى ا لا  نا  ن

 .الأوصاف عن هذا المذهب حتى لو تناولنا منه نقطة واحدة فحسب

َّّ فهو إأما الدفع بإمكان طرح المذهب كاملا فذلك استحالة صرف،   بَ ما تطل
بى فى معالجتهبلا لا يفرغ قط وإما جاء عم ثم إن . شكل مركب لن يفلح العقل الغر

مرً  سيكون أ ية  هر المنظوم نب مظ يصً ا تج ية ا عو صائص الجوهر مع الخ سق  لا يت
ية، مذاهب التراث ً  لل هر عدو مظ لن ي شةا و طاء فاح لة أخ لا محا له  صة وأن  ،يتخل خا
ية ل عادات الذهن غربيين ال شال حاولون اكت هم ي لنظم’ف تجعل ها، ‘ ا لو من ما يخ تى في ح

ولابد من الحذر حتى لا يسمح المرء بأقل سبب يدعو إلى تلك الأمور التى لا مبرر 
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 َ رح مذهب بشكل يخرج به عن طبيعته حتى لو كان أنف عن طلها، ويحسن أن ي
كةب جرد الركا حه م ٌٌ . فى طر يقً ناك طر طالع أن ه سن ال من ح هذا  و من  خروج  لل

ً المأزق، وهو أن يعا بعينه من المذهب على حدة بحيث يترك ا لج المرء نقطة أو جانب
 ً سع عل ا مت تى يج عد، ح ما ب فراد في لى ان كل ع نب  قاط أو الجوا باقى الن جة  ها لمعال من

صلة حوث منف ضوعات لب قد . بدورها مو ما  نتج ع ضرر ي من  ما  نه  لك أ لى ذ زد ع
فً ’ مختصوناليسميه  َّّ ، وبحيث لا تفلت المبادئ ‘monographفى موضوع واحد ا مصن

قاط  بدو الن سوف ت خر، و شىء آ كل  ها  مد علي تى يعت هى ال هه و من انتبا صولية  الأ
بة  فى مرت يقى، أى  تافيز طاق المي فى الن ها  شرة ل ير مبا شرة أو غ قات مبا ية تطبي الثانو

 .من أى نوع كان‘ صصتخ’حيث لا ينفع  Universe ال كون الكلى

لنطاق الدراسة الحالية فى حدود طبيعة مما تقدم فى تحديدنا  السبب ويتضح
الكائن الإنسانى وتركيبه، وسوف نضطر إلى التماس مع موضوعات قد تبدو بعيدة 
من  حدة  طة وا لى نق ستخدامها ع صرنا ا قد ق نا  لأولى، ول كن لة ا ستنا للوه عن درا

مذهب لى ن. ال بادئ ع طوى الم جاوزوتن تى تت قات ال من التطبي ضة  قات عري طاق طا  ن
قاس،  لا ي ما  ها ب طروح من كنالم شروع  ل  خر من الم يق أو آ طرح تطب لى  سعى إ أن ن

قد  نا نعت ما أن سمة، ك يا حا عدة مزا يوفر  ثى  جراء بح هو إ لأحوال، و سمحت ا ما  كل
يقؤتساال ةضرورب ّ  ل عما يتعلق بالمبادئ وما يعُالج منها ميتافيز ، وهو ما لا يجب أن اي

 ُ يقا بَ تغر ما قصدنا استخدام الميتافيز قة لا الزائفة التى يتعاطاها  عنه أبصارنا طال الح
 . أوروبا فلاسفة

مور  ها أ سانى لأن كائن الإن لق بال تى تتع سبية ال سائل الن من الم نا  بدأ طرح لم ن و
يقى، فهذا الم مهمة بذاتها من المنظور  نظور بطبيعته منبت عن كل العوارضالميتافيز

رد أنها قد طرأت فى وقد بدأنا بها لمجولا تبدو له أحوال الإنسان أمراً يُحسْدَُ عليه، 
نا بد سابق أعمال لى  او مل تكمي لى ع جة إ قف بحا تابأن المو هذا الك ثل  سوف . م و

ً  التاليةيكون ترتيب الدراسات  بارات للظروف كذلك، ا خاضع وسوف يتحدد باعت
عملية، ونعتقد أن من المستحسن أن نذكر هذا من البداية حتى لا يتوقع أحد ظهور 
مخططات هيكلية فى أعمالنا، وسواء أكان ذلك من حيث أهمية المسائل المطروحة 

لم نذهب إليه ا مقصدً يعُزى إلينا  قد ، ومن ثمعلى بعضأم من حيث اعتماد بعضها
ً ا، إلا أننا مطلقً  ا مقدمً  طالهكيف ينشأ سوء الفهم، ولذا نتخذ احتياطًا لإبا نعلم تمام

 .كلما أتيحت مناسبة
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 ً ّ  أولا كما أن هناك مسألة أخرى تستدعى تنويه رنا عن ذلك ا ي َّّ رغم أننا قد عب
قراء  عض ال نا أن ب نا لاحظ خرى، ل كن سبات أ ستيعاب قد فى منا فى ا قوا  أخف

هى الأمر الوحيد والمعرفة الأصيلة . وضيح والتوكيدمقصدنا منها، ولذا لزم التكرار للت
ية ’ولا علاقة لها بالمعارف  الذى نسعى إليه ، فالدراسات التى تنُتهَج لتدبيجها ‘الدنيو

شر  ير مبا ناول غ تى كت ظر ح ستحق الن قدسل’لا ت لم الم هم و، ‘لع ئق للف عدو عوا لا ت
لانحراف ا جب ا تى بمو مذاهب ال هم ال شائعة، فف ليم  ظم تع عن ن نتج  لذى  لى ا لعق

، وليست المسألة فى القولكما سبق ‘ من خارجها’نطرحها هنا لا يستقيم مع تناولها 
إلى ا كما نوهنا سلفً  أضف إلى ذلك أنها ليست مسألة فلسفةعلوم اللغة ولا الأدب، 

بدوْ  قةدرجة  من الحذل ها على شىء  من الفكر . نا في لق بطبقة  وكل هذه المثالب تتع
ية’نعتبرها  ية’أو ‘ دنيو غير  ت، وليس ذلك على سبيل احتقارها بل لأنها ليس‘ظاهر

ما هى، وليس المرء مطُاَلباً بأن يبحث عمن يرضيه أو يغضبه، فلا هم لنا إلا وصف 
يه بط وليس استغراق . بيعتهما نراه كما هو، ونسمى كل شىء باسمه الذى ينتمى إل

يكاتورى ‘ العلم المقدس’فى تصوير  الغرب الحديث اقين بشكل كار َّّ يد أف مقزز على 
 ً ينا أن ندحضه بلا بل عل ،ل كى نصمت حياله أو نتجاهلها على درجة من الوعى سبب

لم  هذا الع لأن  ليس  نه تردد، و بل لأ سب  عيش فح يد كذلك لازال ي ناط الوح الم
ته نا ذا هتم . لوجود من ي عةو تى  بمراج يدات ال عن التز خرى  ضع أ فى موا نا  ما قل

يوزوفيين ها الث ً  1يتعاطا ضوع عالج مو نا ن ته أن سلوك ا لن يفو لاف، وأن  بينِّ الاخت
ناس لا يمكن فى نظرنا إلا أن يكون  يا’هؤلاء ال ون ‘دنيو ، زد على ذلك أنهم يضرُّّ

الرئيسية التى  باسبمن الأة لا ينتمون إليها، وقد كان ذلك موضوعهم بادعاء معرف
عون من مذاهب كلما سنحت سانحة  .دعتنا إلى كشف العبث فيما يدَّّ

كون   كى ي صلح ل  لا ي نا  حه ه لذى نطر مذهب ا قدم أن ال ما ت ضح في ويت
يا، وسوف يكون من الحمق محاولة طرحه  لو لجأنا إلى ‘ فى متناول كل الناس’جماهير

ير شائع التعب نا  ،ال لا خاطر ية وإ صفوة الروح لا لل ها إ صح تناول لا ي فاهيم  هو م ف
شويهه ها أن بت لذى علي لدور ا ية وا صفوة الروح صد بال ماذا نق بل  من ق سرنا  قد ف ، و

فى الغرب، وقد أوضحنا فى الوقت ذاته أن الدراسة قيُضَِّ لها أن تتشكل تقوم به لو 
نه  نى ع لا غ مر  شرقية أ قة للمذاهب ال هاالعمي طرح و. 2لاكتمال نا أن ن شعر أن علي ن

                                                 
 .The Spiritist Fallacyو   ,Theosophy: Histoty of Pseudo-Religionراجع كتابينا  1
يات التراثية’و  East and Westراجع كتابينا   2  .‘مدخلَ إلى فهم النظر
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ِ دور الذى لا مناص من أن لقادرين على استيعابها للقيام باللبعينها ا أفكارً  ّ َ يعب عن  ر
ما  غرار  لى  سيطه ع له أو تب لى تعدي جة إ سبيا، ودون حا لة ن ي بة طو عد حق جوده ب و

ً ‘التبسيطيون’يفعل  الحق و. هاب لنوايانا التى تعهدناا ، وهو ما سوف يكون نقيضا صريح
من شأنه إلى مستوى الغالبية التى تتمتع بفهم محدود،  المذهب ليس عليه أن يحطَُّّ أن 

ئه المتكامل، وليس  مذهب فى نقا ته إلى مستوى ال من يستطيع أن يرتفع بذا بل هو ل
ية صفوة روح كوين  خرى لت قة أ ي ناك طر هم . ه يف لك و ما ذ قون تعالي لذين يتل كل ا

الروحية، وعندئذ  سيكون  ملة بدرجة من ال كمال والعمق بحسب سعة إمكانياتهمماث
وقد عالجنا هذه . الاختيار الذى تتحصل منه إمكانية بناء هيكل أصيل بشكل طبيعى

المسائل من قبل، ول كن لزم أن نكررها قبل أن نتطرق إلى الطرح المذهبى المحض، 
وم كلما كان من الضرورى أن نطرحها اليوكلما كانت غرابته لدى العقول الغربية 

 .ونؤكدها
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 ملاحظات عامة عن الفيدانتا

ست  يدانتالي شرقينهى  الف بين المست ها  شيع عن سفةما ي هى فل لا  هى  ، ف لا  و
يد ، ولا هى تجمع بيندين بو م . خصائصهما بدرجة تقل أو تز حاولة طرحها بأى ولا تر

يقتين  يمنع فهم أى شىء عنها من ظاهرها، جسيم محسوب ل كى  عن خطإمن الطر
حق أن و شرقىال كر ال عة الف عن طبي غل  به المو عن اغترا بر  ما يع لك إن حاول ذ   من ي

بى ً  الذى تختلف صِيغَه عن الفكر الغر وقد . تحت مقولاته ولا يمكن أن تنطوىا تمام
ضنا سلفً  َّّ ز حدوده الواقعية تجاوي كى دَ مدَّّ ير أن الدين إذا لم يفى سابق أعمالنا لتفسا تعر

ما، بى تما مر غر ته  هو أ صطلح ذا صلح الم لا ي شرقية دون و مذاهب ال عن ال ير  للتعب
جة  لى در ناه إ يد مع سمحتمد جة ب ت لو بدر فه و ي ممن التعر سفة. ضوغ عن الفل ما   أ

لِّ بدورها منظورً  ُمثَ ًٌ ا فهى ت ّ  ا غربّ  ُح إلى  من منظور الغربا ا، وهو أشد تسطيحً ق
ً الدين، وتصبح أشد تنائ وقد نوهنا لتوِّنا عن أن . بذلك عن موضوع هذه الدراسةا ي

ية’الفلسفة  اً صرفاً، ولا نملك إلا أن نعتقد حينما  3بالضرورة‘ دنيو إن لم تكن وهم
مرً  نرى يه الفلسفة فى العصر الحديث أن غيابها عن حضارة ما ليس أ لت إل ا ما آ

ً . يدعو إلى الأسى سفة هى إن الفل’ا فقد أكد بعض المستشرقين فى كتاب صدر حديث
، وهى مقولة تفتح الباب لكافة أنواع سوء الفهم المحتمل بما فيه ‘الفلسفة فى كل أين

هى ونحن نحتج الآن على أن الفلسفة . ىما احتج عليه هو ذاته فى مناسبات أخر
الذى ادعاه ‘ universal thought الفكر الكلى’فى كل أين، وننكر صفة الفلسفة 

كما عمد أحد مؤرِّخو . ‘صيغة ضيقة مخصوصة من الفكر’الكاتب لما كان فى الحقيقة 
الغربية عن إطلاق هذه المصطلحات ا نه لا يرى محيصً أبالقول المذاهب الشرقية إلى 

يث  من ح سليمه  مع ت سلافه  ها أ ما أطلق ها ك لى عواهن بدإ ع لة الم ها وق عدم كفايت ب
ً . انضباطها ً ا ويبدو ذلك غريب استخدام مصطلحات الفلسفة ل الأننا لم نعان احتياج

ية التى تحمل على الامتعاض وتال يك عن تطبيقاتها بتعقيد لا نفع فيه، ناه بستلجار
ظروف هذه ال فى  حال  كون ال بد أن ي ما لا ئة ك ي. الخاط غب حال لا نر خوض ا و فى 

ها  تى يعاني يان الصعوبة ال لم نقصد سوى ب نه تلك القضايا، و لذى تمخضت ع الجدل ا

                                                 
، ول كن من نافلة ‘الفلسفة الهرمسية ’والاستثناء الوحيد للمعنى المخصوص للكلمة فى انطباقها على  3

ه نا، و صده ه ما نق ليس  نى  هذا المع قول أن  جة ال ية در اً للمحدثين بأ ليس معروف نى  و مع
 .كانت
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الغربية  التى حبست فيها نظم التعليم‘ الكلاسيكية’بعض الناس فى الخروج عن البنية 
 .منذ البداية مفكارهأ

لى  عد إ يدانتاولن ً  ،الف مذهب لا  ست إ تى لي يقا وال ّ  ميتافيز ً  اي لى ا صرف فتح ع ين
 َ فى حدود منظومة ضيقة  رَ إمكانيات لا حدود لها من المفاهيم، ولا يمكن أن يُحاص

ً ويمكن أن ن. من أى نمط كان لا يُختْزَلَُ بينه ا عميقً ا جد فى هذا البعد وحده اختلاف
ه الأوروب بين كل ما يعُدُِّّ الغاية من كل المفاهيم الحق أن و. من قبيل الفلسفة نويو

ضرورة،  سبية بال نب، أى ن حددة الجوا قة م ظم مغل مة ن هو إقا ية  سفية الأوروب الفل
فى سعى شيوع خاصة  لى الفردية ال حدثين إ كان بين الم بأى ثمن  صالة  ست . والأ ولي

ّ  النظم أصول ً إلا ا ي . لصانعها‘ الأفق العقلى’حدُّّ حدوده الضيقة بطبيعتها ي امغلقً  امفهوم
ً نإلا أن كافة الم يقاا ظومات تستحيل مطلق فيها الصرفة حيث لا وجود  فى الميتافيز

عن كل النسبيات والعوارض ا ق بالنطاق الفردى، فهى بطبيعتها منفصلة تمامً لما تعل
، الكلياتمعرفة والأمر كذلك لأنها لا همَّّ لها إلا . سواء أكانت فلسفية أم غيرها

 .وهى فى نطاق لا يُحتوى فى حدود أية صيغة كانت مهما اتسع جوفها

يقية وال كوزمولوجية  المتنوعة فى الهند مذاهب مختلفة وليست المفاهيم الميتافيز
هات نظر  ها وج يا ول كن فق جميمن زوا مذهب واحد تتوا فة إلى  فى إطارهعمختل . ها 

مة ال تدل الكل يتيةو سكر شانا سن نى  دار لى مع ظور’ع ظر’أو ‘ المن هة الن نى ‘وج يع ، و
نه  ‘د ر ش’جذرها  شتقُتَ م لذى ا يةا’ا لا ي‘لرؤ نى م، و مة’كن أن تع بأى ‘ منظو

بىإلى  شكل، ولو ترجمها المستشرقون  هذا اللفظ فما ذلك إلا نتيجة عادات الفكر الغر
ها طوة يخطون كل خ فى  لوط  هم المغ هذا الف لى  نانهم إ لوى ع تى ت لا . ال يرون إ لا  و

يصبح من الطبيعى أن يروا النطُمَُ أينما ول الفلسفة  .أينما ذهبوا وا وجوههم، و

ا لمذهب الوحيد الذى أشرنا إليه وا لمقدس فى ، أى العلم التراثى االفيداهو توّ 
صحيح نى الكلمة ال هو مع هذا  له، و لُِّ . 4كما هو يمث بدإ و مالم صول العا ما والأ كل  ة ل

فروع  من  نه  شُتق م شكي ناس ت عض ال ها ب تى رأى في عة ال فاهيم المتنو لك الم لُ  ت
ضة مات متناق ضها بعضً . منظو ناقض بع لك أن ت لا تم قة  لى الحقي فاهيم ع هذه الم ا و

الواحد المشترك، ول كنها جميعا مجبرة على أن تفسر كل منها المبدإ بمدى اتساقها مع 
                                                 

كما فى اللفظ  ‘البصر’معنى مزدوجاً هو  فيدياو فيدا الذى اشتقُت منه  ف ي دويحمل الجذر  4
، وقد اتخذ البصر رمزًا للمعرفة بموجب أنه الأداة الرئيسة فى الحواس، وقد videreاللاتينى 

قل  بة الع لى مرت تى ع بق ح صرف انط صير’ال فة ‘ الب صل المعر يث تت نة’ح ية الباط ما ‘ بالرؤ ك
 .‘intellect البصيرة’يوحى استخدامها فى مفهوم 
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يات ُّّ زد على ذلك أننا لسنا بحاجة إلى قراءة . الأخر ‘ التوفيق بين الأديان’عات تصَن
ها  تى تحتوي ية ال ته التركيب مذهب بكلي بار ال من اعت بد  يدافلا صولها الف شكل .  وأ وي

منظومى، حيث إن  تماما إلا أن ذلك لا يعنى أنه كلّ  التراث فى تكامله كلا مفهوما 
عا أو طُرح م كن أن ت ها يم طوى علي تى ين ظر ال هات الن كن أن  وج لا يم تابع، و بالت

للبحث التاريخى لتفسير ظهورها حتى لو صرفنا النظر عن التداول يكون هناك غاية 
يدمغ  من شأنه أن  لذى  صى، وا قاب لا تح ما استمر لأح لذى رب تراث ا شفاهى لل ال

ضلال حة بال لول المقتر من . كل الح خرى  جة أو أ عدل بدر قد يت طرح  غم أن ال ور
حو مع أ تواءم  ً ظاهره كى ي صحيح تمام من ال لا أن  خرى، إ بة أو أ قى ا ال حق أن تب

 .، وأن التعديل الظاهرى لن يمس جوهر المذهبأصول التراث واحدة على الدوام

هوم  ساق مف سيته ما وات لازم لأرثوذك شرط  ثى  صولى الترا ئه الأ مع مبد
خذََ بالصيغة الدينية، ولابد من  التوكيد على هذه ورشده، ولا يصح بأى حال أن يتَُّّ

خارج  سية  نى للأرثوذك غرب مع فى ال ليس  سير، ف طاء التف نب أخ تى نتج طة ح النق
لدين ظور ا طاق من سية. ن ظور الأرثوذك صيانعن  ولا يختلف من من في الع نتج  ما ي

ية  بادئ الجوهر يقامن منظور الاختلاف حول الم ا بشكل وما يتمخض عنه الميتافيز
شرة قل مبا يث إن . أ يداوح ً  الف ها جميع توى علي ها فا تح ساق مع لك أن الات بع ذ يت

ما . يشكل معيار الأرثوذكسية سواء  التناقضات فيهافيظهر حينما تتفجر  العصيانأ
وهو يفصح عن انحراف عميق أو تغير طارئ على رادى، لاإ أم أكان بشكل إرادى  

حدث  ما ي هو  مذهب، و لا نقاطً ال مس إ لا ي ية و صر مدارس ق طار  ها، ا فى إ بعين
 ً ً ا وأحيان ية تمام خاصة عندما تسيطر القوة الكامنة ا ما يكون الخلاف ذا طبيعة ثانو

ومنعها من تجاوز حدود بعينها  ،ومنطلقاتها فى التراث لتحديد مجال الأخطاء الفردية
إلى حد ما مثلما  لدارشانالعصيان ممثلا لو أصبح اوحتى . وإحباط نفوذها وانتشارها
ية فإن ذلك لا يقدح  افايشيشيك المسمى كانادافى مذهب  حدث فى المدرسة الذر

شانافى  تزل إ الدار كان أن تُخ لا زال بالإم ها، ف فى ذات قى  ية لتب صولها الجوهر لى أ
من أن نقتبس الفقرة التالية من  ولا نملك حيال ذلك أفضل. الأرثوذكسية حوض
 .فيجنانا بهيكشولكاتبها  برافاتشانا بهايشا سانخيا

سا’ فى ميمان تراث  سية ال سك بأرثوذك من يتم لى  و  جايمينى إن ع
سا   ساميمان بد أن  فيا َ لا رِ قاطع ينُك فى  الم يدا  ضة للف جاءت مناق تى  ال

نادا ، فلم تترك المتون مجالا لما افى سانخيو فى فايشيشكا كابيلا مذهبى كا
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 .‘أسس التراث  لايتفق مع
ية، فى صيغته التك‘ يفكر’بمعنى  ‘م ا ن’من جذر  ميمانساوقد اشتق اسم  رار
بورفا ، وتعُزى داالفيثمار البصيرة لتأمل  ، وهو‘لعلم المقدسل’وتعنى الدراسة التأملية 

سا لى  ميمان لأولى إ تجايمينىا نا أن ن كن علي َ ، ول  سماء الع َ ذكر أن أ ترتبط ل تى  م ال
هى  بالدارشانات قدر ما  سماء أشخاص ب فة ليست أ بين ‘ إجماع بصيرى’أسماء المختل

سمى  ية، وت حددة البدا بة غير م فى حق حدة  سة وا سهم لدرا سوا أنف َّّ سامن كر  الميمان
 وتحمل. لاهتمامها بأعمال العبادة‘ مليةالع ميمانسا’أو  ميمانسا كارماالأولى كذلك 

ا، فهى تعنى بالمعنى العام الأعمال فى كافة صورها، وتعنى مزدوجً  معنىً  كارماكلمة 
يه  صت عل ما ن بادة ك قس الع خاص ط نى  نى ف يدابمع هذه . الف هدف  ساوت  الميمان

ية  لى العمل ِ إ ّ نه المفس بر ع نه  سوماناثار ما ع يد منض’بأ تونتحد لى ‘بط لمعنى الم ، وع
صرفة  فة ال يث المعر من ح ليس  ها، و طوى علي تى تن فاهيم ال لق بالم ما تع لأخص في ا

نا ضة جنا كون نقي ما ت عادة  تى  ما، وال بين لكار مايز  ناظر الت ناقض ي هو ت ، و
 . الميمانستين

عُزى  ساوت تارا ميمان لى  أو ية إ ساالثان نى فيا ية’، وتع ية الجمع بت ‘ الهو تى رت ال
َّّ  الفيداالمتون التراثية التى تشكل  وقد كان لذلك مغزىً . فتها  بشكل نهائىذاتها وصن

ليس شخصً  ها  ية أن كاتب سهل رؤ من ال قا، ف سطور ا عمي نها يّ  أ ية،  ول ك صير فة ب وظي
دَُّّ واحدً  فياساحيث إن  يلا، ولا ا بع الذين عاشوا أمدً الس الشيرانجيفمن ا يعُ طو

الأولى  الميمانساإلى ا ويمكن أن توصف قياسً . 5تنتمى حياتهم إلى أية حقبة بعينها
تأملى صيرى وال قام الب لى الم ستطيع . بأنها تنتمى إ قول بأولا ن ها ال سا’ن ية ميمان ‘ نظر

ية   رغم و. العملية فسوف يؤدى ذلك الوصف إلى الغموض للميمانساكمقابلة مواز
ية’أن كلمة  ّ  مرادفة اشتقاق‘ نظر للتأمل إلا أنها أصبحت تعنى فى الخطاب الدارج ا ي

صرا،  شد ق نى أ تافيمع ظور المي من المن مل  مذهب الكا مرً فال ية أ بر النظر لا يعت يقى  ا ز
ً مكتف ها ا ي خض عن ها أو تم لو رافق لا  ته إ قق’بذا له أساسً ‘ تح كون  ها ت ً ا يناظر  ،الازم

 . وسيلة إلى غايةوتوصف بموجبه أنها 

لى  لق ع قد أط ساو ية كذلك  الميمان ساالثان شرة  براهما ميمان لق مبا صفتها تتع ب

                                                 
ية تتحدث عن ثمانية  5  ، وتتحدث اليهودية‘خالدين’ونجد ما يشاكل ذلك فى تراثات أخرى، فالطاو

صادق كى  لا أب عن مل  لذى  لا  ا لزمن و فى ا ية  له بدا عُرفَُ  لا ي دَ، و لا ول لا أم و له و
 .نهاية للحياة، وربما أمكن اكتشاف تواز  آخر من النوع نفسه فى أديان عدة
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بشكل منضبط، أى إن المعنى  الفيدانتا، وهى ما يشكل ‘براهما فيديابالمعرفة الإلهية ’
صطلاح  فى ا شتقاقى  ية’الا يداال غا عاليم ‘ ف لى ت قوم ع شاداتي جب أن . الأوباني وي

ير  مََ تعب يدا يةغا ’يفُه هو ‘ الف مزدوج  نى  ستنتاج’بمع لوب’و ‘الا شكل . ‘المط وت
، أو هى ما يتناوله التعليم بمدى ما الفيداالقسم الأخير من متون  الأوبانيشادات

ية النهائ من الغا مه  كن تعلي يةيم فة التراث اعِ المعر َّّ ُم سمى لج ضية  ية الأ عن عر صلا  منف
نه شُتقَُّّ م تى ت قات ال فى . التطبي سنا  جد أنف نا ن يدانتاأى إن قا الف ي طاق الميتافيز  فى ن

 .البحت

التراث ، وهى أحد أسس الفيدامتكاملا من ا قسمً  الأوبانيشاداتوتشكل 
من الفتوى  الأرثوذكسى، وهذه حقيقة لم تمنع مستشرقين على شاكلة ماكس موللر

أى بذرة العصيان، ومثل تلك فى تفسيرها الحديث،  بأنه قد وجد فيها بذرة البوذية
يادة  يد عن تناقض اصطلاحى، ولا شك أن من الصعب عليهم ز المقولات لا تز

ي حدتعق لك ال غت ذ عد أن بل لأمور ب مرء. د ا لك ال لا يم لا و لى أن  إ حزم ع صرُّّ ب أن ي
ً  الأوبانيشادات ّ  أصولا تمثل تراث ً ا ي ً  الفيدانتاكانت ا قديم ر ُّّ ، وينبنى امنها يّ  جوهر ا تبل

 .فى نهاية المطاف الأوبانيشاداتالشك فى تفسير مذهب يرُدَُّّ إلى على ذلك أن 

ّ  وانتظمت تركيب الأوبانيشاداتمن للفيدانتا ت التعاليم الأساسية وقد اشتق ا ي
سم  ما با عُرف إ كم ت من الح عة  سوترافى مجمو ما  سم  براه سريراشاأو با ، 6اكا ميمان

ياناوكان  يدعى أيضً كاتب هو  بادار ، ويتماهى مع دوايباياناكريشنا ا هذه الحكم، و
سا لم أن . فيا هم أن نع من الم سوتراو ما  قة  براه لى طب مى إ حين أن  سمريتىتنت فى 

قة  الأوبانيشادات لى طب تون  شروتىتنتمى إ فة الم لا أن الفيديةشأنها شأن كا ، إ
وليست شروتى هى . سهااالتى قامت على أس شروتىن متون تنهل م سمريتىسلطة 

لوحى’ شرقينبالمعن‘ ا لب المست قول لغا لو ال ما يح مة ك بى للكل لدينى الغر نا أيضً ى ا ا ، فه
يقول . تختلط وجهتا نظر مختلفتين، ول كنها ثمار الإلهام المباشر التى لها السلطة العليا و

 ،شروتىعن  شانكارا

لى الفهم المباشرإنها و ية سيلة إ فة المتعال طاق المعر حيث لابد وأن ، فى ن
لأخرى ل  ية ا سلطات التراث عن ال ستقل  بذاتها،   كىت سلطة  كون  فى ت

                                                 
على  1.1.13 براهما سوتراعلى  شرى بهاشيافى تفسيره  شاريراكااصطلاح  رامانوجاوقد ترجم  6

فى كل  شاريرا، وهو بمعنى ما وجود باراماآتماأى ‘ Supreme Selfالعلية  الذات’أنه يعنى 
 .شىء
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سمريتى ستنباط  حين أن  شاكل الا بدور ي قوم  ها  inductionت يث إن ح
  ،7غير ذاتها تستقى سلطتها من سلطات  

ية فة المتعال بين المعر يز  فى التمي لت  تى تج شاكل ال قوة الت هم ل سوء الف نب  تى نتج  وح
 والمعرفة الحسية فلا مناص من أن نضيف أن كل تشاكل حقيقى لابد وأن يصحَّّ 

، ففى حين يرتفع الاستنباط على مقام الفهم الحسى ويسمح للمرء أن يرتفع 8عكسه
قة  لى طب ما إ سب ه هام فح شر أو الإل صيرى المبا هم الب فإن الف لى،  لى أع عالى إ ما يت

وليس بعده شىء، اللهم إلا استنباط النتائج وتحديد ا ذاته، وإلى الأعلى مطلقً المبدإ 
تب  تى تتر عة ال قات المتنو هاالتطبي قول أيضً . علي كن ال بين إن ا ويم مايز  و  شروتىالت

صول سمريتى ساوى أ ّ  يت تأملى، ا ي لوعى ال بين ا شر و صير المبا قل الب بين الع مايز  مع الت
شُتق  سة  شروتىوت لأولى لحا نى ا سمع’من المع ها ‘ ال لى طبيعت شير إ تى ت ية ح العقل
ية سى ، الفطر كونى الهندو مذهب ال  فى ال تل  سمع يح ما أن ال نةك  جوارحال بين مكا

الذاكرة ما هى إلا الحق أن ، و‘الذاكرة’هو  فإن معناها الأولى سمريتى اأم. الحسية
والجدل بتمديدها، أى المعرفة غير  انعكاس للفهم، ويمكن أن تؤخذ على محمل التأمل

أضف إلى ذلك أن المعرفة يمكن الرمز إليها بالنور كما هو الحال فى معظم . المباشرة
كن الر غات، ويم من مل كالل كل  لى  مر إ شمس والق صيرة تىمز بال جدل، أو  الب وال

وهذه الرمزية التى لا نملك أن نسترسل فيها . إلى كل من الذكاء الصرف والذاكرة
 .9تطبيقات متنوعة تحقيقهنا قادرة على 

إلى ظهور كثير من التفاسير المطولة كان  لبراهما سوتراوقد أدى المتن المختصر 
سيرا  ها تف ياأهم شار جاو  شانكارا ما رامانو كان كلاه قد  سيا، و لا  اصرف أرثوذك ف

ظاهرة،  ما ال ية خلافاته فى أهم غة  صح المبال عة ت لق بطبي سألة تتع قة م لى الحقي هى ع ف
لى اعتقاد أن منظورها هو الأجدر الحق أن و. المواءمة يل بطبيعتها إ كل مدرسة تم

لى سبق ع ستحق ال ها ت باه وأن تى  بالانت لأخرى ال ظر ا هات الن ها، لا وج تى تنفي وح
                                                 

يقول المنطق الهندوسى إن الفهم  7 هما      inductionأنوماناوالاستنباط   perception براتياكشاو
 .التى يمكن أن تستخدم بشكل مشروع فى نطاق المعرفة الحسية‘ برامانان وسيلتا البرها’

تراث الهرمسى 8 لوح الإدريسى  وقد عبر ال ية من ال  Theعن مبدإ التشاكل فى العبارة التال

Emerald Tablet ’ ذلك الذى فى أسفل يشاكل الذى فى أعلى، وذلك الذى فى أعلى يشاكل
سفل فى أ لذى  سليمان ، ول‘ا خاتم  لى  ظر إ صحيح أن تن ها ال بارة وتطبيق هذه الع هم  بد لف ا

 .الذى يتكون من مثلثين مقلوب أحدهما على الآخر، ويشيران إلى اتجاهين متعاكسين
قد استخدم فى لغات عدة ليعنى الشىء  ‘م ا ن’وقد بقيت آثار من هذه الرمزية فى اللغة، فجذر  9

والإنسان ذاته  mindومل كة العقل الجدلى  memoryوالذاكرة  moon ذاته مثل فلك القمر
man  باعتبار أنه كائن عاقلrational being. 
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ما و ظورين ذاته حيص المن لا تم نا إ ليس علي يز  لا تح لاف ب فى الخ صل   من دكُّّ أتالنف
مذهب  يل ال عاء تمث ستطيع اد سة ت ناك مدر ليس ه نه  بت أ من الثا ما، ف ساع أفقه ات

يقة  يا رل كن من المؤكد أن منظو. جامعة مانعةبكامله بطر  يذهب إلى شانكاراشار
، ثم إن المرء يمكن أن يستنتج ذلك من واقع رامانوجاأعماق وأبعاد تتجاوز منظور 

لأول  ظور ا ثانى  شيفىأن المن شنوىوال ثار في قد أ بو ت، و ترجم  Thibautي لذى  ا
ً رسالتين إلى الإ ية جدلا غريب تعاليم لا كان أشد إخلاصً  نوجاارامحين قال إن ا نجليز

سوترا ما  كن  براه يال  شار لى روح  شانكارا قرب إ شاداتكان أ قدرة . الأوباني وال
و  براهما سوتراعلى الدفع بمثل تلك الآراء يعنى الدفع بوجود خلافات مذهبية بين 

لأمر فإن سلطة الأوبانيشادات صحة هذا ا بافتراض  من  الأوبانيشادات، و أعلى 
يبو الذى بدا غافلا تما قصده  وربما لم يكن ذلكا، كما نوهنا سلفً  براهما سوتراسلطة 

باطن حق ال سألة ال قة أن . عن م سوتراوالحقي ما  لى  براه سة ع شاداتمؤس  الأوباني
 صيتها تضفى عليها شيئاَفحسب ولا تملك الخروج عليها بأى شكل كان، إلا أن خصو

ما  موض حين صىمن غ لذين  لىع تستع عذر ل عض ال ناك ب كون ه قد ي سير، و أى تف
وهكذا نرى أن . غير التفاسير التراثية المعُتمَدَة للمذهب التراثى ارً يدفعون بأن هناك أم

لة  قديره تمقو نا ت غى ل ما ينب كل  قة، وأن  لى الحقي ها ع فع من لا ن بو  ها ي هو أن في
ياأطروحة  أكمل، بشكل  لأوبانيشاداتلقد عالجت المحتوى الجوهرى  شانكاراشار

 َ تالى  أرثوذكسيةروح تراث ال هلَ ن جَ وأنه لن يلاحى سلطته إلا م الهندوسية، وبال
يا آراء وسوف نلجأ إلى تفسير. لا يكون لآرائهم قيمة بشكل عام فيما  شانكاراشار

 .يلى من الكتاب تفضيلا لها على غيرها

من  خرى أن  مرة أ ضح  بد أن نو ية لا ظات التمهيد هذه الملاح مل  تى تكت وح
كما فعل البعض،  الأوبانيشاداتيم على تعال‘ البراهميةالجوانية ’الخطل إطلاق سمة 

صلاحي عدم  جب أن  صطلاحبمو شترطُ  ة الا قارنٌِ ي ُ صطلاح م نه ا لى أ جع إ  تر
جود  جوده و ية’و ما أن ‘بران طروح، ك مذهب الم صلح لل لا ي سيم  هذا التق كن  ، ول 

ن انهما جانباعتبار البرانية والجوانية مذهبين متناقضين هو خطل جامح بدوره، ول ك
ه مدارس بعين فى  جد  قد و ته، و مة اللمذهب ذا نان القدي شكل  من اليو قائم ب نه  ما أ ك

ويجوز الحديث . محض، ول كنه لا يقوم فى تراث شرقى واضح فى التراث الإسلامى
تلك  االمذاهب كافة وخصوصً  يسمعلى شاكلة ما ‘ طبيعية جوانية’فى هذه الحالة عن 

يقى، حيث يتحتم على الدوام اعتبار ما لا يمكن التعبير  التى تنبثق من مناخ ميتافيز
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عنه، وهو ما يهم على الحقيقة أكثر من أى شىء آخر، وحيث إن الكلمات والرموز 
 ً ة  لاا لا تخدم غرضً ا جميع مناص من أن  يتجاوز كونها وسائل لفهمه ودعامة لمهمَّّ

ّ  صشخا تظل أمرً  تاا ي ية من هذا المنظور كتمايز . بح مايز بين البرانية والجوان يصبح الت و
 من المعانى، كما يمكن استخدامه فى وصف طائفة فى المسيحية ‘الروح’عن ‘ الحرَفِْ ’

 ً ثر عمق قل أو أك لى ا أ ناس ع كل الأج سة ل تون المقد هى الم ية، أو  تون التراث فى الم
بالدرجة ذاتها عند من يتعاطونها،  م لا تسُتوَعْبَالتعاليالقول أن ومن نافلة . الأرض

يميز الجوانية، فى حين أن غيرهم من ذوى الأفق المحدود ومن بينهم بالضرورة من 
قون  مهيتعل ما يفه ليس  لك  كن ذ ية، ول  عن  بالبران حدثون  ية ’المت يةالجوان ، ‘البراهم

ية  عاليم البراهم ً فت من كان ا جميع حة ل قادرً لف‘ أدهيكارى امؤهل’متا على ا همها، أى 
ولو كان هناك مذاهب مقصورة على  خاصة . ميزة حقيقية من حكمتهاب الاستفادة

سب إذ لذلك فح لا  صلح إ لا ت ها  فذلك لأن لة  لى  قلي طاقتهم ع قدر  ية ب سر حاط بال تُ
بية روحية’ورغم أن التعاليم التراثية ليست جوانية بالمعنى المنضبط إلا أنها . الفهم  تر

initiatic‘ ً الذى يضفى ‘ profaneالدنيوى ’عن التعليم ا عميقً ا ، وتختلف طرقها اختلاف
مصداقية كبرى، وقد أشرنا إلى ذلك فى سياق حديثنا عن  عليه الغربيون المحدثون

 .‘تعميمه’واستحالة ‘ العلم المقدس’

حوظة على الحديث عن أخرى أبعد منها، وهى أن المذاهب وتحضنا هذه المل
ية شفاهية التراث عاليم ال لى الت جأ إ يق م تل كانكطر لو  تى  تراث، ح قل ال يارى لتنا  ع

 ً ُلقى فى متن مكتا مدون وب، ولذلك أسباب عميقة بموجب أنه ليس مجرد كلمات ت
لة فى التراث الذى ينبغى مشارك ل كنه ، فلا معنى للقول مع أن يعيشة أصيلة فعا

لآ موللرماكس  شرقين ا شاد’ ن كلمةأ ينخر والمست ستلزم  ‘أوباني تى ت فة ال نى المعر تع
 الفيدا، ولو كان هذا هو المعنى فسوف ينطبق على أجزاء ‘الجلوس عند قدم المعلم’

تعنى ما يحطم الجهل بتوفير وسائل القرب من المعرفة  أوبانيشادكلمة  كافة، ثم إن
َ فالمعرفة الأسمى مفارِ ، الأسمى ٌ ق على  مطال لها ولا اتصال بها إلا لكلّ   لاوا يّ  جوهر  ة

 .حدة

من عس  بدو أت ير آخر ي هر تعب قد ظ ير و ية ’ تعب يةالجوان يةا’هو ‘ البراهم  لثيوزوف
ية مار‘البراهم يه أولتا جأ إل قد ل جرد أن  Oltamare ، و يه لم فى تبن تردد  نه  قر بأ لذى أ ا

يوزوفيين’ عاوى الث برر د غربيين ي كى‘ ال ستمدوا  ل  سلطة ي عاوى ال هى د ند، و من اله
ئة على أوالحق . سيرى أنها لا تقوم على أسا نا لابد أن نجتنب كل ما يضفى هي ن
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أوخم لرفض هذه التسمية، فالثيوزوفيون  ااضطرابات مغرضة، ول كن هناك أسباب
سية  مذاهب الهندو لون ال مار يجه ليهم أولتا شار إ لذين أ صاميون ا ً الع لوا ا تمام لم يحصِّ و

ّ  منها إلا اصطلاحات يستخدمونها عشوائ م بالثيوزوفية الغربية كما أنهم لا صلة له ،اي
لذا  قة، و بين الح يز  لى التمي رُِّّ ع ية’نصُ صطناعى ا يّ  لغو ‘ الثيوزوف صدر ا مذهبكم ّ  و ا ي

نه ليس هناك مذاهب بأولنترك الاصطلاح جانبا، فلا زال يجوز القول ، 10كحركة
تتميز بنقاط مشتركة تبرر إطلاق ذلك الاسم هندوسية ولا حتى شرقية بمعنى أوسع 

لا ها، إ شرة  علي نابع مبا لك  صرً مأن ذ نى ق مة تع هام ا ن أن الكل عن الإل فاهيم  م
الأسرارى، وهى دينية إذن ومسيحية على وجه أخص، كما أن ها غربية بلا محالة، 

ولا تناسبها بأكثر مما تناسبها  فلماذا نحاول أن نلصقها على مذاهب شرقية لا تخصها
أخرى إننا لا نتعامل هنا مع الدين، ولذا لا مجال  الغربية؟ ونقول مرة نظم الفلسفة

ما  ندان يكاان الاصطلاحا، فهذلثيوزوفية ولا لاهوت أن يترادفا ول كن كل منه
ً ا تمامً ا قبولا مختلفً  قد لاقى   .11لأسباب تاريخيةا نظر

التى تناظر المعنى ‘ المعرفة الإلهية’وربما احتج البعض بأننا قد استخدمنا تعبير 
، وهذا صحيح، ل كننا لا نعتبر استخدام المصطلحين ‘اللاهوت’و‘ للثيوزوفية’الأصلى 

صورً  لأخيرين مق جع اا ا من المرا ما  غة، فه يرفى الل هل تغ كان تجا عد بالإم لم ي تى   ل
يل،  بانى العلم’ثم إننا نقر عن طيب خاطر أن مصطلح معناها على زمان طو ذاته ‘ الر

يقية ئليس كف ا تماما، ل كن عدم مناسبة اللغات الأوروبية للتعبير عن أفكار ميتافيز
زد على ذلك أننا لا نعتقد أن . قد جعل من المستحيل العثور على اصطلاح أفضل

ض ناك اعترا ستخدامها اشديدً  اه لى ا قدع لال ، و قوا ظ ِّ لا يطب كى  قراء   حذرنا ال
ها مثل التى  ية علي فاهيم الدين ها  لامناصالم يةأن ن مل فاهيم الغرب وعلى . تظهر فى الم

هوم  كلّ   لى مف لأقرب إ سى ا صطلح الهندو موض، فالم عض الغ قى ب ّ ه ’سوف يب الل
God ‘ إلهى ’، إلا أن صفة إيشفارابل  براهماليسDivine‘  حتى فى مرسلة تستخدم

أشد غموضا، ولذا كانت أكثر ملاءمة حين تطُبق على بمعنى ا الخطاب المعتاد وربم
لالى قال د لذات انت سم ا ستخدام ا من ا نا بدلا  حال ه هو ال ما  نه ك شتقت م تى ا . ال

شاكلة  لى  تى ع صطلحات ال هى أن الم سألة  لاهوت’والم ية’و‘ ال حين ‘ الثيوزوف تى  ح
                                                 

، جمع فيه مذهب السيدة Mme Blavatskyو   H.S. Olcottكحركة أسسها ‘ الثيوزوفية’و 10
 WW. بلافاتسكى بما يشاكله من مذاهب مستحدثة

ص 11 عن ا لك  ثل ذ قل م جيمو لم التن لك astrology طلاح ع لم الف فى  astonomy وع نا  لذين كا ال
 .ما آلا إليه من الاختلاف الأصل مترادفين فصارا عند قدامى الإغريق
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ص ية التأ من ناح ها  رَُ إلي لدينىينُظ ظور ا تدخل المن عن  ظر  غض الن كن أن  ،يل ب يم
يتية يب إيشفارا فيديابمصطلح  تترجم إلى السنسكر ، ثم إن ما ترجمناه على وجه التقر

، ‘براهما فيديا’ هو الفيدانتاعالجة فى م‘ Divine Knowledge الإلهيةالمعرفة ’بمصطلح 
نى جوهر  يقى يع تافيز فى ا يّ  فالمنظور المي بدإ أو  براهماالتفكر  سمى، الم هو  وإيشفاراالأ

ّ  ’ إيشفاراواعتبار . أو علاقة بالتجلى الكلىمبدإ اته كأحد تعين ا يعنى منظورً ‘ موصوفاا رب
سب ّ  ن هو  ،اي نه أو  نات، ول ك سبيات وأول التعي لى الن صوف ’أع دُركَ  ‘ساجونامو وم

شا حين أن سافيشي فى  ما،  صف ي لا’  براه ناو دُرك ’و‘ نيرجو شالا ي لا ‘ نيرفيشي و
ً  على الإطلاق، وليس قيودحده ت لا و. جانب لانهائيتهب التجلى ال كونى بجملته إلا هباء

يقايجوز النظر إلى  الأسمى ومن المبدإ إلا من حيث اعتماده على  التجلى فى الميتافيز
، أو بترتيب عكسى يرفع بها الإنسان ذاته إلى المعرفة المتعالية‘ دعامة’حيث إنه مجرد 

 ً وعلى كل فلم يعد هناك ما نبحث عنه فى كل ما . للحق المبدئىا حيث يكون تطبيق
الذى يسهل فهم ما لا يتجلى، وهو ‘ illustrationالتصوير ’ينتمى إلى هذا النوع من 

صوفة فة اللامو ناول المعر يث نت قا، بح ي لى للميتافيز ْ ية المثُ نوان  الغا نا لع فى ترجمت
 .12أوبانيشادات

                                                 
مدخلٌَ عام إلى فهم المذاهب ’أولية فى كتابنا ونحيل القارئ إلى طرح مفصل لهذه المسائل ال 12

 .حيث تحتل جل موضوع الدراسة ‘التراثية
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2 

 الفروق الأصولية بين الذات والأنا

 

 

يف الفروق الأصولية بين يلزم ت الوجود مبدإ التى هى ‘ Self, Soi الذات’عر
بين  استخدامنا القول أن وقد لا يلزم . الفيدانتاحتى نفهم تعاليم ‘ ego, moiالأنا ’و

صطلح  نى‘ Selfذات ’م نه لا يع ها، ول ك مدارس بعين مع  ماهى  صطلاح  الت فى الا
شر ً  ‘غير المفهوم’يعنى قى ال قة يلا وا عموم ية قحة مغر غربيين إلا معان غرب ير عند ال ث

يال، ونحن لا نندد هنا بالثيوزوفية فحسب بل كذلك بمدارس شرقية زائفة  فى الخ
يه   ية الفيدانتاتكفلت بتشو يعها للعقلية الغرب ولا يعتبر سوء استخدام . بدعوى تطو

ً كافا مبررً ما كلمة  عن استخدامها ما لم تتوفر كلمة بديلة تدل على المعنى ا للامتناع ي
هذا  فى  ئدة  صرامة الزا نب أن ال لى جا لك إ سياقنا، ذ فى  حال هكذا  ليس ال ته، و ذا
بق  لم ت نه  صة وأ ئل، خا لى كلمات قلا نا إ تزال مفردات لى اخ تؤدى إ سوف  لأمر  ا

خر سوف أو آ ها فيل لا وانتهك مة إ هى. كل ضها  نوى أن نرف تى ن مات ال تى  والكل ال
مدً  تَ ع لنظم ا اخترُعِ سماء ا شاكلة أ لى  لك ع ها، وذ تى نطرح ير ال عن آراء غ ير  للتعب

فة، وكذلك أيضً  سفية المختل يونالفل ستخدمها الغيب تى ي فردات ال حانيون  ’و ا الم الرو
جدد مذاهب‘ال من  جدد  ئك ال ستعارها أول تى ا صطلاحات ال ما الا مة  ، أ قد قدي ف

 ، فنحن فى حلّ  عكفوا فى الآن ذاته على شجبها بلا حياء دون أن يفقهوا عنها شيئا
 .إصلاح معناها الذى ينتمى إليها بطبيعتهبلاستخدامها 

تى لى استخدام كلم جأ إ قد نل صية ’ و ‘ individuality فردية و personality شخ
نا’ بدلا من كلمتى لة ‘ ذات وأ ا هو أنها قد تعنى أمرً ‘ ذات’مع تحفظ وحيد فى حا

يسعدون  ويبدو أن الثيوزوفيين. كما سنبين فيما بعد‘ شخصية’كلمة أعلى وأجل من 
لب  عان تق ية بم صية والفرد لون الشخ يث يؤو صطلحاتهم بح فى م ضطراب  لق ا بخ

بين الفرديةمعن وقد كان . والذات اها الأصلى، فهم يماهون بين الشخصية والأنا و
الشخصية  تعُدََّّ كلما دعت الضرورة للتمييز بين المصطلحين أن من المعهود فى الغرب 

ن كل المبررات إأسمى من الفردية، ولذا نقول إن هذه هى العلاقة الطبيعية بينهما و
فاظ  لى الح هاتدعو إ تُْ الفلسفة. علي عى  المدرسية ولم يفَ على وجه الخصوص أن ترا
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هى  لا  هم، و مام الف يقى ت تافيز نى المي هم المع لم تف ها  بدو أن كن ي يز، ول  هذا التمي
، أضف إلى ذلك أن هذا ما يحدث عندما يظهر فة النتائج المترتبة عليهاستنبطت كا
سية مع  فى المدر ظر  فت الن شابه يل شرقيةبعي سماتت مذاهب ال من ال ها  كلّ  . ن لى   وع

ي يق صية ميتافيز حدثون ا ذً فالشخ سفة الم سميه الفلا ما ي ها ب قة ل صية  ’لا علا الشخ
بو واقع‘ human person الإنسانية ّ  والتى لا تر الفردية المحضة، أضف إلى ذلك عن ا ي

ً . أن الفردية هى التى ينبغى أن توصف بالإنسانية يخطئون ا ويبدو أن الغربيين عموم
سمية  سم فى ت ية با من الفرد لأعلى  شطر ا صية ال ما الشخ سيط حين تدادها الب أو ام

وفى هذه الأحوال يبقى كل ما ينتمى إلى . 13يبتغون الدفع بآرائهم لتجاوز الأغلبية
يقا نطاق  .خارج نطاق أفهامهم الميتافيز

ّ  تعديلا عرضمنه إلا الإنسانى ثابت متعال  ليس الكائن مبدإ ‘ Self الذات’و ا ي
لى  يؤثر ع عديل أن  لك الت لك ذ لا يم بدإ عابرا، و عالج الم سوف ن كان، و يق  بأى طر

لذات بما هى لا يم. يلىذلك فيما  رَدُِ فا د، وحيث إنها ت َّّ فى ضوء  قصراًكن أن تتفر
فإنها لا تقبل التخصيص  ،إلى الوجود المحض نيان تنتميوالصمدية اللت صفتى الخلود

ها  من شأنه أن يجعل لذى  ها’ا لا . ‘غير ذات عل إ حددة الإ تمديدولا تف نات غير الم مكا
. تفرغ من المراتب عل فى سلسلة لاالتى تنطوى عليها بمرور نسبى من القدرة إلى الف

سب، وأن  ية نسبية فح ها الجوهرى بموجب أن هذه العمل تأثر ثبات ليس  التمديدولا ي
ولا وجود لتتابع خارج نطاق التجليات على الإطلاق إلا من منظور التجلى،  تمديداً

ة كاملة فحسب، حتى إن  َّّ من ‘ الدائم الحاضر’الافتراضى فى جانب يتحقق فى بل معي
إمكاناتها المتعددة التى  تمدد‘ الذات’القول أن أما عن التجليات فيجوز . جانب آخر

قق لا من التح ناهى  لا تت صيغ  ها ب ية ل كثرت بة نها مل بمثا لوق المتكا كون للمخ ، وت
سب  حد فح ها حال وا من بين فة، و سدتهأحوال مختل تى ج جود ال صوغه شروط الو  ت

ُّّ  يةصبح الفردلي هى ‘ الذات’وهكذا نرى أن . نالإنسانية التى تحمل صفات ذلك التعي
بدإ  حوم جد أ كلّ  توا سان  ً  ال الإن كون مفهوم بد أن ي قه، ولا ية ا فى نطا من ناح

يا ’مثل حال  الأحوال المتجلية سواء أكانت فردية أم  ‘supra-individual الأنا العل
لامتجل لا  نت حا ًٌ كا ضع لا يً لا تخ تى  لأحوال ال كل ا لى  طوى ع ية ين ياتأ ، تجل

                                                 
ذاتاً ’بين ما سماه  Le Monde des Imagesو   L'Heredoفى عملين له  Leon Daudetوقد ميز  13

soi ‘ بين نا ’و ية‘moiأ لى الفرد اً إ مى تمام صطلاحين ينت لا الا نرى أن ك نا  قع  ، ول كن ي و
، والتى تعجز عن مد سلطانها كى تحتوى على الشخصية كذلك، بالكامل فى نطاق النفسانية

قر  ستحق الت لالتزام ي من ا اً  نى نوع مايز تع سيس الت لة تأ قع محاو لا أن وا لا إ تب  فى كا يظ 
يقى  .يدعى أنه ميتافيز
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كينونتها من ‘ الذات’إضافة إلى إمكانات التجلى ذاتها فى الصيغة المبدئية، وتستمد 
 . 14خارج ذاتهامبدءٌ ولا تملك أن يكون لها مبدإ  ذاتها فحسب، وليس لها

إليها فى علاقتها بالكائن، ا هى الشخصية بالمعنى المنضبط منظورً ‘ Self الذات’و
حق أن و لى ال هذه الكلمة ع ستخدام  صر ا مرء أن يق لى ال بدإ ع ما م ية ك لأحوال المتجل ا

لرب الموصوف’كان  يات ال كون الكلىمبدإ ‘ إيشفارا ا ، ول كن يمكن تمديدها تجل
نى  شاكل لتع ية’بالت لذات العل لا‘ ا نت أم  ية كا فة متجل جود كا ية لأحوال الو . متجل

لا  شر ب قديم مبا يد  صية تحد صيصوالشخ بدإ لل تخ ندوس م سميه اله لذى ي ماا أو  آت
 Universal الروح الكلى ’تعبير أفضل أن نسميه  عوزَِنا إلى، ويمكن فى باراماآتما

Spirit ‘ لا تعنى ‘ روح’شرط وضوح أن كلمة ً ّ  فلسفا مفهوم ّ  غربا ي ا، وأنها لن تعادل ي
هوم  مادة’مف ية‘ ال ية الديكارت فوذ الازدواج ضم ن فى خ لاواع   شكل  لو ب تى و . 15ح

قا ي كرر أن الميتافيز صلية  ولن بين الأ شأت  تى ن ضات ال كل التناق عن  جة  خار
ية’ ية’و‘ الروحان تى ‘الماد صطناعية ال سئلة الا شغال بالأ بة بالان ست مطال ها لي ، وأن

 .تتمخض عنها تلك التناقضات

ماإن  ليس إ آت شىء  كان، وكل  شىء  كل  فى  سرى  ضي عديلا عر ّ  لا ت له، ا ي
يقول  ً ’ رامانوجاو بطبيعته  ن ذكياّمن جسده سواء أكاا إن كل شىء يشكل شيئ

لم ية ‘يكن أم  فاهيم الغرب ترى الم سب، و يل الاستعارة فح من قب نا  سد ه ، وكلمة ج
حانى’ مادى’و‘ الرو لى ‘ ال حوال التج لى أ عات ع ي يركتنو بين لا غ ها و فرق بين لا ت ، و
ّ  ‘ الذات العلية’فى الواقع هو  وباراماآتما. نزه عن القيوداللامتجلى الملمبدإ ا لكل ا حرفي

بذاتها لا تتغير فى طباق الوجود اللانهائية،  صمديةصيغة كانت، وتظل  ما وجد بأية
 .مبدئى ى فيما وراء الوجود فى حال لاتجلّ  وهى بمعنى كل

يث حفى علاقتها بأى مخلوق كان،  آتماعلى الحقيقة مع  Self الذاتتتماهى و

                                                 
عددة،  14 جود المت لأحوال الو ية  يق ية الميتافيز ثر إفاضة للنظر خرى أك سة أ يام بدرا نا الق قد انتوي و

ية التى لا غنى عنها لفهم تكوين الإنسان  .ولا نحتاج هنا إلى ذكر  عابر  لجوانب النظر
ن  ية بع عن النظر عد  ما ب ستقلا في لا م شيخ عم شر ال قد ن عددة’وان و جود المت حوال الو ، ‘أ

 WW .‘رمزية الصليب’ويمكن الاستزادة من كتابه 
لاهوت 15 فى ال قال  ما ي حض’إن  وحين لروح الم هو ا ّ ه  لا  ‘الل بارة  ترض أن الع قول أن نف من المع ف

لروح’تقصد  ، أى بمعنى أن كلا من الاصطلاحين لن يكون له معنى ‘للمادة’كنقيض  ‘ا
لآخ هوم بدون ا بول بمف لى الق بو إ بذلك ير بول  يورجى’ر، والق مذهب  ‘ديم من  يب  قر

إلا أن من الصحيح القول أن التعبير من النوع الذى يحتمل تفاسير زائفة تؤدى . المزدكية
 .pure Beingوبين الوجود المحض  ‘Beingالوجود ’إلى الخلط بين 
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ما وراء  يا في ها جوهر نت كلمة إن لذا كا فة، و صات كا مايزات والتخصي مانالت فى  آت
يتية سكر منعكس  السن ظرف ال حل ال حل م سه ’ت س‘ itselfنف حال ا عدا  ما  تخدامها في

‘ متميز’إلا فى تناولها بشكل مخصوص أو  آتماإذن لا تختلف عن ‘ الذات’و. كاسم
لوق ما لوق . بالنسبة إلى مخ أو على وجه الدقة فى علاقتها بحال من أحوال ذلك المخ

الحال الإنسانى مثلا، وبمدى ما يقصد المرء قصرها على على شاكلة ا مثلما نقصد أمرً 
 آتمالا تتميز على الحقيقة عن ‘ الذات’ب، زد على ذلك أن هذا المنظور الخاص فحس

فحسب، ومن الواضح أنها ‘ أن تكون ذاتها’بأى شكل كان، حيث إنها لا تملك إلا 
أننا ويجدر الانتباه إلى . لن تتأثر بالمنظور الذى نطرحها به ولا بأى عوارض أخرى

شر  بار المبا من الاعت نا  لذات’قد انطلق فى ا‘ ل كر  تى نتف يةح لى الفرد ساتها ع  نعكا
عن  نى  لوق، وغ حوال المخ من أ خر  حال آ فى  سانية أو  قول أن الإن حوال ال كل أ

ها  فى مواجهت صارم  شكل  ساوى ب لى تت لذات’التج هى ‘با سانية  ية الإن لا أن الفرد ، إ
مذكورة  سات ال نا، والانعكا ناط بحث صية م سمى مركز الشخ كن أن ي ما يم حدد  ت

ية، ول  عن الفرد بدئها أى  عن م صلت  لو انف ها  لذات’كن جودً ‘ ا لا و عيش إ لن ت ا ف
ّ  وهم ‘ الذات’إلا بالمشاركة فى طبيعة  افهى تستقى منه كل حقيقيتها ولا تحتكم عليه ،اي

 .بمدى ما يمكن التعرف عليها بالمعايير الكلية

مى جوهر  صية تنت خرى إن الشخ مرة أ قول  بالمعنى ا يّ  ون بادئ  قام الم لى م إ
، وهى إذن تمتنع على المعالجة universal order بط للكلمة، أى إلى المقام الكلىالمنض

قا ي طاق الميتافيز فى ن لا  تة إ لى . البح غرب ع فى ال فون  يقيون الزائ تافيز قد دأب المي و
ية  لأمور الكل لط ا لأمور خ لبا مى ع تى تنت لى ال قة إ هم ى الحقي فردى، أو  قام ال الم

بالحرى يطلقون صفة الكلى الذى لا يفقهونه على العام، وهو بعد ممتد من النطاق 
نتيجة الخطإعلى الإيغال فى ‘ empiricists نوالتجريبي ’الفردى، كما انكب الفلاسفة 

عام عن إدراك ال جزهم  نه ،ع قام collective الجمعىب فيرادفو لى م مى إ هو ينت ، و
تدريجى إلى اختزال كل شىء  الخصوصية فحسب، وينتهون بعد ذلك الانحطاط ال
 إلى نطاق المعرفة الحسية، والتى أصبح ال كثيرون يعتبرونها المعرفة الوحيدة الممكنة

يدون فرض عجزهم على كل كما أنهم  حيث لا يمتد أفقهم العقلى إلى أبعد منها، ير
ً من من عداهم سواء أكان   .نوعية التعليمبفيهم ا أنفسهم أم محقون

نب التكرار الممل نقدم  يه ونجت لذى نوهنا إل سم سوء الفهم ا سقوحتى نح  الن
ية فى هذه المسألة، ونسأل الق الرجوع إليه  ئراالتالى الذى يموضع التمايزات الجوهر
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 .ركلما احتاج الأم

 
     Universalالكلى 

 ] ] Individualالفردى 
   Generalالعام 

 Collectiveالجمعى  ] ] Particularالخاص  
 Singularالمفرد    

يل  من قب دََّّ  لا يعُ جب أ فردى ي لى وال بين الك مايز  لى أن الت يه إ هم التنو من الم و
لة صحيحية المعاد فالفردى يمَّّ correlation الت كون ،  كن أن ي لا يم لى و مام الك حى أ

يصدق الأمر ذاته على مالا يتجلى وما يتجلى. له بأى شكلا نقيضً  زد على ذلك أن . و
لامتجلى يبدوا للوهلة الأولى فى حال تماهى،  ماهى الكلى وال ير هذا الت وقد يمكن تبر

يقا إلا . تقول إن اللامتجلى هو الجوهرى الصرف من منظور بعينه حيث إن الميتافيز
ية فوق الفرد تى ت ية ال صور يات اللا من التجل نوع  سب ل بد أن نتح نا لا -supra أن

individualيات عزو التجل فردى أن ن عن ال لى  يز الك فى تمي نا  عين علي لذا ت  ، و
ية لازالت مبدئية يث إنها تجليات إلى الكلى، وهو ما يحسن بنا أن نفعل ح اللاصور

بالقياس إلى الأحوال الفردية، ل كن ذلك لا يصح أن يؤدى إلى نسيان أن كل ما 
ولو أننا رأينا الأمور على . بالضرورة، أى نسبى مقيديتجلى حتى فى المقامات الأعلى 

لى  شتمل ع سيمتد لي بل  سب  لامتجلى فح لى ال لى ع شتمل الك لن ي نوال ف هذا الم
الفردى أما عن . كما أنه فوق فردى فى الآن ذاتهبدوره  وهو لا متجلّ  اللاصورى، 

خذ  تى تت لأحوال ال كل ا لى  ية، أى ع صور يات ال مات التجل فة مقا لى كا شتمل ع في
ها مع غيرها من  الكائنات فيها صوراً، فما يميز الفردية ويشكلها هو صورها التى تحدُّّ

 .قدم فى الجدول التالىويمكن الآن أن نلخص ما ت. شروط أحوال الوجود

 
 The Unmanifestedتجلى ماللا] Universalالكلى 

 Formless Manifestationلاصورى ال المتجلى] 
 

   Individualالفردى 
 Formal Manifestationأو المتجلى الصورى 

 Subtle Stateحال لطيف ]
 Gross Stateحال كثيف ]

صطلاحا  نى ا يع يف’و يف’و ‘ حال لط صورى ‘ حال كث لى ال لات التج حا
ما  لى أنه لا إ شير أو نا أن ن كن علي لى، ول  ما ي صيل في ما بتف سوف نتناوله فة، و المختل

. فحسب عندما ننطلق من الإنسانى، أو بالحرى من عالم الجسد والحواس نيصدقا
يف’و حال ال كث لى الفر‘ ال مى إ لذى ينت ته، وا سدانى ذا جود الج لا الو يةليس إ  د
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فيشتمل أولا على ‘ الحال اللطيف’أما . ه فحسب وليس بكاملهصِيغَ سانية بأحدالإن
سدانية فوق الج صيغ  حال  ال فى  به  طة  نات المحي كل الكائ سانى، أو ل كائن الإن لل

شتمل ثان جود، وي ً الو لأخرىا ي ية ا لأحوال الفرد فة ا لى كا هذين . ع ضح أن  ويت
ماثلين  سا مت صطلاحين لي يار  asymmetricalالا ما أى مع ليس بينه قة، و لى الحقي ع

من بين أجزاء لا تحصى من الحالات ا مشترك، حيث إن أحدهما يمثل جزءاً واحدً 
تى  صورىال لى ال ها التج صطبغ ب كن أن ي كل ، يم لى  شتمل ع لآخر ي حين أن ا فى 

صورى لى ال لأخرى للتج لات ا شر . 16الحا ثل  جود التما جوز و سنا وي حدَّّ أنف يطة أن ن
بار الفردية الإنسانية فحسب، زد على ذلك أن  قد أرسى  المذهب الهندوسىفى اعت

مايز  صودهذا الت ها . المق نه أثار سألة أو أ هذه الم عن  عد  ما ب مرء في عالى ال لو ت تى  وح
غر صلا ب ها فعل ضأ عالى علي ّ  الت هي جوب اتخاذ صحيح و من ال سيبقى  ا ا أساسً ا، ف

 .للمقارنة، حيث إنها تتعلق بالحال الذى نجد فيه أنفسنا الآنا وشرطً 

قول إذن  جوز ال يات أوي عض إمكان لى ب طوى ع ته ين سانى بكلي كائن الإن ن ال
نات  من الإمكا هط  لى ر ضافة إ لك إ يف، ذ له ال كث سدية أو حا صيغته الج شكل  ت

فة  هات مختل لى ج تد إ تى تم لأخرى ال صيغته الا ما وراء  سديةفي شكل صِ  ج َ لت َ ي ه غ
 ً وينبنى على ذلك . تشكل الوجود الكلى ذاتها اللطيفة، إلا أن هذه الإمكانات جميع

ية ضيقً  أن الفرد شد  سعة وأ شد  سانية أ يا الإن ترض الغرب ما يف شد وم هى أ مة، ف ن عا
قل  لا أ ست إ تى لي سدية ال صيغة الج لاف ال ها خ يدركون من لا  هم  جب أن سعة بمو

 لَ تشكبموجب أن تلك الفردية التى هى أهون من أن ا وأشد ضيقً نها شأنا، شطر م
صى لا تح حوال  فيض أ من  غيض  لا  هى إ ما  سانى  كائن الإن هذه . ال مل  ما أن مج ك

 ً ليس شيئ نات  قة، ا الإمكا لى الحقي كائن ع سب  ال هى فح صية، و لى الشخ ياس إ بالق
لدائم التى تمثل حاله  هى ذلك أنها فحسب ، أى أعلى ما فيه على لقيودالمنزه عن اا
مال جه الاحت قةو قة مطل صف بحقي ما يو ها  ليس غير نه  ما أ ها . ، ك ما غير وكل 

                                                 
س 16 يق م ثل بتطب هذا اللاتما ضيح  كن تو عن ويم حديث  جرى ال ما ي يه، فحين تادة عل ية مع لمة منطق

شياء  ها وأ حتكم علي شياء ت موعتين، أى أ لى مج ا إ  ّ شياء آلي كل الأ سم  نوع تنق من أى  صفة 
شكل  فُ ب َّّ رَ ية تعُ فإن الثان ا   ّ حدد إيجابي لأولى وتت عة ا فُ المجمو َّّ رَ حين تعُ فى  ها، و مة من محرو

ثل ناك تما كون ه لن ي كذا  حدد، وه ير م لا  سلبى غ موعتين، و بين المج نت  قة كا ية علا لا أ و
َّّ من منظور مخصوص  يشكلان على الحقيقة تقسيماً مزدوجا، ذلك أن التمايز بينهما قد صح
فحسب كنقطة انطلاق، ولا تحتكم المجموعة الثانية على أى تجانس كان، وقد تشتمل على 

ها من ال لا أن ذلك لا يحرم تا ببعضها، إ ها بتا ها أمور لا علاقة ل صلاحية فى إطار مرجعيت
فى . الأصلية جد  لامتجلى، وكذلك سوف ن لى وال بين المتج يز  يف يمكن التمي نرى ك وهكذا 

المتجلى تمايزا بين الصورى واللاصورى، وسنجد أخيرا فى نطاق التجلى تمايزا بين الجسدى 
 .واللاجسدى
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لى  ماده ع جب اعت لك بمو سبى، وذ شكل ن كن ب كذلك ل  قى  بدإ حقي سمى الم الأ
فى المرآة وجودها  ةوبمدى ما تعكس صورته بدرجة أو أخرى، مثلما تستمد الصور

إلى ا نه، ل كن هذه حقيقة وهمية صغرى قياسً مما تعكس ولا تملك أن تعيش بدو
 ً مرآة وهم فى ال صورة  نت ال ما كا سمى مثل قة الأ ستها الحقي ما عك لى  ياس إ من  بالق

نا أن نفصلها مشاهدِ بدإ عن ، ولو حاول ها، وهكذا  ولا ستصبحالأسمى الم كينونة ل
كائن ال جود أو ال يدنرى أن الو خرى،  مق من أ مى  ية ووه من ناح قى  لى حقي المتج

ية التى فشل الكتاب الغربي بفهمهم  فى إدراكها للفيدانتان ووهذه هى النقطة الجوهر
 .المغلوط المتحيز

 ٌَ نا إذن أن نحذَ ما أن الا الفلاسفة خصوصً  من رَ وعلي سا م فردى لي لكلى وال
ُ ‘مقولات’يظنون أنه  ُ كِّ ذَ ، وسوف ن ً  ر ‘ المقولات’بأن ا أشدهم حداثة وأكثرهم نسيان

سطى  يةبالمعنى الأر يات عموم ثر العموم لا أك ست إ طاق  ،لي فى الن عة  ظل قاب وت
َ . الفردى حيث تعنى حدوده من منظور خاص صفة  زوَ وسيكون من الصواب ع

سيون  سميه المدر ما ي لى  لى إ يا’ك يات‘متعال كل العموم لى  عل ع عالى بالف هو يت . ، و
راض أنها افتالخطإورغم أن هذه المتعاليات تنتمى إلى مقام الكليات فيبدو أن من 

تى  سره أو ح لى بأ شكل الك قاأت ي فى الميتافيز بارات  هم الاعت ها أ هى  ن صرفة، و ال
ج تدادات للو هذام يه، و عالى عل لا تت ها  تى ود ول كن طة ال هى النق سده  ندها  يف ع

يقا إلا أنهاا تنتمى حقً ‘ االأونطولوجي’ورغم أن . مذهبهم عن ا بعيدة تمامً  إلى الميتافيز
التجلى، ولذا كان ما وراء مبدإ أن تشكلها بكليتها، فليس الوجود هو ما يتجلى ول كنه 

 ً يقاا الوجود هو الأهم مطلق  إيشفارالا  براهماأى إن . ن الوجود ذاتهم فى الميتافيز
بدإ هو الذى يستحق أن يسمى  التى تفتتح  براهما سوتراالأسمى، وهو ما طرحته الم

مات  هذه الكل ما’ب سة براه فى درا لآن  بدأ ا ها ‘ون ضاف إلي قد أ يا، و شار  شانكارا
 التالية، الكلمات

تد سة  عوو صح بالدرا ما، وتن لى براه سعى إ لى ال لأولى إ سوترا ا هذه ال
جدل نة  شادات بمعو ية للأوباني خدها ك  التأمل بدإ يت ساسم لف   وأ لا يخت

سها من جن هو  قا، ف ها مطل نة  مع سيطة معاو سيلة ب باره و ية ت   باعت ضع غا
 .انصب عينيه‘ التحرر’
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 حياة الإنسانمركز  براهماعرش 

 

سابق أن  باب ال فى ال نا  لذات’رأي عن ‘ ا يزة  ها متم ظر إلي صح أن ينُ مالا ي ، آت
ماوأن  مع  آت ماهى  مايت يبراه لق عل كن أن يطُ ما يم هو  من ، و ستعرناه  صطلاح ا ه ا

ية الأسمى ’ وه الجوانية الإسلامية ّ  أصول هاحيث يتفق مذهب، ‘الهو هذه النقطة  معا ي
ي منوكثير غيرها  ة التراث الهندوسى رغم تنائى الصور، ويتحقق التماهى مع هذه الهو

يق  بانى، المبدإ ، أى بالاتحاد الجوهرى للكائن مع اليوجاعن طر أو لو أحببت مع الر
رغم  17لا أكثر ولا أقل‘ اتحاد’هو  يوجاوالمعنى المنضبط لكلمة . Universalالكلى 

شرقون ها المست سهم ب تى أ شة ال سير المزرك يون و التفا عى أن . الثيوزوف جب أن نرا وي
قق بر  هذا التح صح أن يعت جازً ’لا ي لا ‘ اإن ً ’و سلفاا نتاج جد  لم يو قال  ‘لأمر  ما  ك

يا هنا فهو موجود ، فالاتحاد المذكور حتى وإن لم يتحقق بالمعنى المقصود شانكاراشار
ه إلى الفرد وقدرو كاحتمال أو افتراض، ته على الوعى الفعال بالحقيقة الأمر مردُّّ

 .وحين نتحدث عن التحقق فلا مناص من أن نعنى الفردالسرمدية، 

لذا يل  و ماإن ق لى  براه ته ع لأمر ذا صح ا ي سان، و ياة الإن فى مركز ح سكن  ي
، وتعنى الكلمتان الشىء نفسه من ‘يتحرر’أو ‘ يتوحد’كل إنسان ولا يقتصر على من 

لأولى  ظر، فا قوجهتى ن بدإ ة بفى العلا بالوجود المتجلى الالم قة  فى العلا ية  يدوالثان . مق
 ُ ناظر للب يوى م هذا المركز الح َ و صغر  ينِ ط هاالأ لب  جو يداياللق صح أن هر لا ي ، و

ن لب بمع ختلط بالق عامي سيولوجى ال ية، اه الف قة مركز الفرد لى الحقي هو ع لة  ف المتكام
لة ل ها الذى القاب لا نهاية فى حدود مجال على مقام واحد من الوجود،  يقوملاتساع ب

 ً يعتبر القلب مركز الحياةا ولا تشكل فيه الصيغة الجسدية إلا شطر بموجب  ضئيلا، و
ية كما أجمعت كلا يّ  علاقته بدورة الدم التى ترتبط جوهر  التراث، كما أنه  صِيغَ بالحيو

 ً دَُّّ مركز هو ا يعُ لى، و قام أع ية لم ثر رمز شكل  أك نب لى بمع لذكاء الك صاله با جب ات ى بمو
ية  قل’الكلمة العرب بالفرد ‘الع ته  نانيين. فى علاق قدامى اليو ظة أن  جدر ملاح من  وي ب

 Theعرش الذكاء ’قد أسندوا إلى القلب الدور ذاته،  حتى إنهم أسموه  فيهم أرسطو

                                                 
لاتينى  17 صدر ال فى الم هذه الكلمة  جذر  عيش  ي فى  jungereو ية  فى الإنجليز هر  ما يظ شتقاته، ك وم

 .بشكل يكاد يتطابق مع الكلمة السنسكريتية yokeكلمة 
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Seat of Intelligence  ‘ والمخ واقعكما ينحو المحدثون إلى وصفه، ‘ المشاعر’وليس  ّ ا ي
ية ليس إلا أداة  ته المنعكسة والجدلية، وهكذا صِيغَ ، أى الفكر فىلمل كة العقلحيو

ومن . يناظر القمروالعقل  أن القلب يناظر الشمسا يتسق مع رمزية ذكرناها سلفً 
لا يجوز اتخاذ تشاكل على أنه تماهى، فليس بين الأمرين إلا التناظر القول أنه نافلة 

لأمور نعدام افحسب، أضف إلى ذلك  ً  صلاحيتهوكمال فيه ية الاعتباطا  عنا رغم
ية إلى إهمال الأسباب الأعمق لهذا الأمر  .معاصرينا الذين تقودهم عاداتهم الفكر

 عرش براهما’ولا مناص من أن نبحث فى ، أوبانيشاد تشاندوجياقول وت
بورا  عن ما  فى‘ براه يوى المركز أى  يه    الح بت ف لذى تن لوتس’ا هرة   ز

صغير  يف  فى تجو هاراصغيرة  لأثير  دا لئ با شاممت لذى ‘ آكا لك ا عن ذ
 . 18يسكن فيه وسوف نعرفه

ما يك ليس  يةمو فى مركز فرد هو  ن  سب، و لأثير فح صر ا هو عن مرء  بدإ ال بلالم  القا
ون أنفسهم بأشد لعناصر الأربعة المحسوسة، وهو ما يفترضه الذين يحدُّّ ا للتحول إلى

ب، ففى العالم الآخر سوف يقوم هذا فيما تعلق بالعالم الجسدانى فحس شيوعاًالمعانى 
بد بدور الم صر  ً إالعن لف تمام سبى يخت نى ن كن بمع ياة ا ، ول  سبية الح لاف ن مدى اخت ب

ذكر والحقيقة أن . ، وهذه القابلية هى التى يجب أن تفسر بالتشاكلعند الفرد الدنيا
الدلالى،  فى هذا الانتقال‘ الدعم’الأثير فى المتن راجع إلى أنه ليس إلا القدرة على 

. حيث إنه إذا لم يكن هناك ما يشُاَرُ إليه أصلا فلن يكون هناك ما يستحق البحث
لوتس هرة ال ضافة أن ز كن إ ما يم يف  ك لب وتجو ما الق ظر إليه بد وأن ينُ مذكور لا ال

تى على هذه الشاكلة  ‘فالوضعيات’ا، يّ  رمز ّ  لا يمكن استيعابها حرفال عا ي جرد الت الى بم
ية لى الفرد سدانية ع ضعة الج عد خا لم ت تى  لأخرى ال صيغ ا عن ال لك  ثل ذ قل م ، و

 .لأحوال المكان

ية’كما أن ما نطرحه الآن ليس هو  لنفس الح لى‘ جيفآتما ا   فحسب بمعنى تج
ياة الدنيا‘ آتما   Self الذات’ وبالتالى فى الإنسان الفرد، ومن حيث  جيفا فى الح

نطوى ه الفردى، والذى يحاله الحيوى الذى يعُدَُّّ من شروط وجوده التى تصوغ حال
ها هذه الصيغة تى تشتمل علي مل الصيغ ال هذا التجلى لا يصح أن الحق أن و. على مج

ياة رغم أنها‘ Selfالذات ’ ينفصل عن مبدئه، والذى هو فى  جيفا أى تتبدى كح

                                                 
 .viii.1.1 ,تشاندوجيا أوبانيشاد  18



 

 

 27  

 .فى حقيقتها الأسمى آتما  نطاق الوجود الفردى فى صيغته الوهمية، ول كنها
شعير،  لذى يسكن القلب أصغر من حبة أرز، وأصغر من حبة  ما ا وآت

فى  من حبة طحين، وأصغر من جرثومة صغر، وأبة خردلحوأصغر من 
التى تتجلى الأرض من  لب أكبر الذى يسكن الق تماآحبة طحين، كما أن 

ها  فةال حوادث الفي يه الجو، وأكبر من كثي لى ف لذى تتج فةال حالاتال ا ، لطي
سماء من ال ظورة وأكبر  يات المن ها التجل عيش في تى ت عوالم ال من ال ، وأكبر 

 ً  .19فى وجوده شروطخضع لالتجلى وفوق كل ما فيما وراء ا جميع

حق أن و لوب كال شاكل المق جب الت لك بمو سلفً ذ شرنا  صورة ا، ما أ تنعكس  ما  فك
ته  شىء ذا لى ال سبة إ بة بالن لبشىء مقلو بادئ فينق سمى الم كون  ينعكس أ يث ي بح

يات  خر التجل شأناآ ها  تى 20وأهون حال ، وح هذه ال قارن  سةن سبيل  بالهند لى  ع
الذى ينبثق المبدإ فإن النقطة لا كمََّّ لها ولا تحتل فراغا، ذلك رغم أنها  ،التوضيح

وكذلك  .21للفرضيات الكامنةا راغ بكامله بموجب أن الفراغ ليس إلا ظهورً منه الف
، إلا لاتناهى الأعدادرقم الواحد الذى يعتبر أصغر الأرقام لو نظرنا إليه من منظور 

فة من حيث  بدإ أنه أعظمها كا ُ  ،جميعا احيث تشتمل فرضياته عليهالم ِ وي كل  جُ نت
ته هائى لذا كراره اللان صفوفات بت لذات’ظل وت. الم لم ا افتراضً  ‘Self ا ما  فرد طال فى ال

ّ  ، ولذا شُبهِّتَ كم22‘وحدته’تتحقق  ول كن الفرد والتجليات جرثومة، أو طحين حبة با ي
                                                 

، ولا نملك إلا تذكر المثل الإنجيلى Chhandogya Upanishad, iii.14.3 تشاندوجيا أوبانيشاد 19
بة سماء بح كوت ال شبه مل  لذى ي له ا فى حق ها  سان وزرع خذها إن صغر * خردل أ هى أ و

البذور ول كن متى نمت فهى أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتى وتتآوى 
ورغم أن المنظور يختلف هنا بالتأكيد إلا أن من السهل فهم أن . 32-83،38متى . فى أغصانها

سماء’ كوت ال ّ  ‘ مل  يقي قل ميتافيز كن أن ينت لات، يم طور الاحتما ثل ت شجرة يم مو ال ا، فن
وليس هناك سمة واحدة فى المثل تشاكل المقامات الأعلى من الوجود، والتى لا تتشاكل 

من  خر  متن آ مع  ا  شاداترمزيّ  قول  الأوباني فى ي شان  بداً يعي ترافقين أ طائرين م إن 
لآخ يه ا ظر إل حة وين مر الدو من ث حدهما  كل أ ها، يأ حة ذات كلالدو . ر دون أن يأ

l مونداكا أوبانيشاد, iii,1.1. . أو من تحرر فى  جيفان آتماوأول الطيرين هو النفس الحية
اللامتمايز الذى  آتماحياته، والذى لازال يعيش فى عالم الفعل ونتائجه، والطير الثانى هو 

ما ما لا تنفصم بموجب أن أوله صرفة، ورفقته فة ال لا المعر لا  ما هو إ ما إ يز عن ثانيه لا يتم
 .بشكل وهمى فحسب

ر عنها الإنجيل بآية  20 َّّ  .25،81متى . هكذا يكون الأخرون أولين والأولون آخرينوهى الفكرة ذاتها التى عب
ساحة،  21 لى الم خط ع طوى ال ما ين ها، ك ند انتقال خط ع لى ال طوى ع طة تن ظة أن النق كن ملاح ويم

يق  بالطر لة  ية، وتنطوى المساحة على الكت ستو نى مثل الهندسة الم تى من منظور برا ته ح ذا
قاطع  طة ت ساحتين والنق قاطع م خط ت تين وال قاطع كتل سطح ت جد أن ال سى ن بالمعنى العك و

 .خطين
يعى الكائن ذلك حينما يتحقق ‘الذات’والحق أن الفرد هو الذى يعيش فى  22 ، وهذا ‘الاتحاد’، و

واعى تحرر من المحدوديات التى تشكل الشخصية بما هى، والتى تكُيفُِّ ال يعنى أن التحقق
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وحيد مبدإ بجملتها توجد بها فحسب، ولا حقيقة له إلا بمدى مشاركته فى جوهرها ك
 .لكل شىء كان

قول إن   حين ن لذات’و مال و ‘Self ا حد’ن إاحت تراض ‘التو قه،  اف بل تحق ق
الذات لا الحق أن ذلك لا يصدق إلا من منظور الفرد ذاته، والقول أن فمن نافلة 

 َ ، وهى صمدية منزه عن القيودحيث إن وجودها جوهرى كان،  ض  رَ تتأثر بأى ع
زد على . حتمالات من أى نوع، ولذا لا يمكن أن يكون لها ا‘حضورها الدائم’فى 

بين  لازم  يز  لك أن التمي مال’ذ كان’و ‘الاحت ية . ‘الإم نى قابل مال يع حول، افالاحت لت
يفترض إمكان  َ ‘تحققال’و َّّ ، ولذا ت أو تجليه، أما  ‘سيرورته’ن النظر إليه من حيث عي

ظور  من من كان  بدإ الإم لاتجلىالم حال ال ستب و لذى ي سيرورة’عد ا كن أن  ‘ال لا يم ف
لا نى احتما لى. يع سبة إ لأمر بالن لا أن ا عالى  إ تى تت نات ال كل الإمكا هو أن  فرد  ال

لة  يه تبدو محتم كانعل ما  من  طال ته  ستمد كينون صيغة منفصلة، وي لى نفسه ب ينظر إ
توهم، وأ ما ي ته ك لا انعكاسً ا يّ  ذا ليس إ قه ف ما يحق يات ا كان  سللإمكان  تولي

قى احتمالات على  اتيالإمكان فرد أنها تب ذاتها، ول كن يجوز القول من منظور ال
لدوام ها ا جرد تحقق يا، فبم كون فرد لن ي ها  من يحقق يث إن  طوى، ح بدإ فى  تن الم

 .حسب شروط التتابعإلى الأحوال وتنتقل 

فَ  ذلك  بأنه فى حجم عقلة إصبع، ولا يصح أن نفهم من بيروشاوقد وصِ
ّ  معنى كم وهو يتوهج مثل نار بلا دخان ، 23الطحين بل نتخذه مثلما اتخذنا تشبيه حبةا ي

دون شائبة من غموض أو جهل، وهو سيد الماضى والمستقبل، فهو خالد عليم حتى 
ً إنه ينطوى فى  حضوره الدائم على كل ما يبدو ماض  يةأو مستقبلا بالنسبة إلى أا ي

وهى علاقة قادرة على النقل إلى ما وراء تلك اللحظة من لحظة بعينها من التجليات، 
تابع لواقعى الذى يشكل الفردية. ، والذى هو الزمن بما هوالت يوم فى الحال ا  وهو ال

سانية ية الإن هو الأبد ما  جود ك فى الو له  ته وأحوا كل دورا فى  غد  كون ال سوف ي ، و
 .24بذاته

...…………………………….. 

عا قُال عن . تجلياتها جمي لذات’وحين ي فرد فإن ذلك يعنى أن  ‘ا أنها تعيش بمعنى ما فى ال
 .الفرد يفكر فى نطاق التجليات فحسب، وهذا مثل آخر على التشاكل المقلوب

 endogamy ofزواج الأقارب للخالدين ى التراثى وهى مقارنة يمكن أن تصح على المبدإ الطاو 23

the immortal‘. 
24 Katha Upanishad, ii.4.12-13. .يعبر مذهب الجوانية الإسلامية عن الفكرة ذاتها بشكل يكاد  و

ّ ه سبحانه هو ما كان منذ الأزل، ، ‘رسالة الأحدية’فى  يتطابق عند محيى الدين بن عربى إن الل
والاختلاف الوحيد يتعلق بمفهوم الخلق الذى يتردد فى . وكل يوم فى حال الخالق الأسمى
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 يتىبراكر  و بيروشا

 

فى قد و كر  لآن التف شاحان ا سب،  بيرو ته فح حدِّ ذا فى  لا  بالتجلى  ته  وعلاق
أفضل للسبب الذى يدعو إلى النظر إليه من جوانب  ننا ذلك من فهم  وسوف يمكِّ 

لابد  بيروشاأن  ذ ويمكن القول حينئ. متعددة، فى حين يظل هو الحقيقة الوحيدة
، رغم أن ذلك ل كى تتفتح التجليات آخرمبدإ زمة مع أن يدخل فى علاقات متلا

اماالتلازم لا وجود له على الحقيقة فى نطاق المقام الأعلى  َّّ ، فلا مجال لبيروشا أوت
بدإ لأن يوجد فى هذا النطاق إلا  بالمعنى النسبى الذى يربطه الأسمى، الم اللهم إلا 

المبدإ و. ى نطاق النسبيةبالتجليات حتى على المستوى المبدئى، فنحن تعيش أصلا ف
لازم  شاالم تىهو إذن  لبيرو صف براكري لذى يو بل ا لانى القا جوهر الأو هى ال ، و

ية، فى حين  الذكورى الفاعل، وهذان المبدإ أى  بوماس باسم بيروشا يوصفبالأنثو
هو ما  واتحاد هذين المبدأين المتكاملين. دوما هما قطبا التجليات كافة رغم خفائهما

الحال الإنسانى الفردى، وينطبق الأمر ذاته على كل فرد  على  سيرورةيعمل على 
أضف إلى ذلك أن الأمر ذاته يصدق على كل أحوال الوجود المتجلية قاطبة . حدة

لدوام لة  وليس الأحوال الإنسانية فحسب، ويحسن أن نتذكر على ا نا ننظر فى حا أن
على أيضًا الإنسانية فحسب ول كن  س على مشارف الفرديةبين حالات أخرى، ولي

نا  بدو ل يث ي ية، ح ها اللامتناه فى كثرت يات  حوال التجل مل أ خوم مج شا أن ت بيرو
 .عن استقطاب فى الوجود المبدئى نينبثقا وبراكريتى

 ً بدلا من أن نتفكر فى كل فرد على حدة فسوف نتناول نطاق َ ا و  لَ كَّّ شَ كاملا ت
لى،بت سانى المتج حال الإن طاق ال ثل ن جود م من الو نات  خر  عي طاق آ تى أى ن أو ح

 براجاباتىفى هذا النطاق مع  بيروشاويتماهى  يدين بوجوده لشروط تحدد وجوده،
قة’ عن  ‘رب الخلي ير  هو تعب لذى  ماا ية أو  براه شيئة ربان ستوعبه كم ما ن مدى  ته ب ذا

سمى حاكم أ هذه، 25ك لى  من دورات  وتتج كل دورة  صة ل صورة مخصو شيئة ب الم
...…………………………….. 

يقة فى التعبير عن  تى ارتبطت باليهودية بشكل أو آخر، وليست أصوليا إلا طر المذاهب ال
 .فكرة التجليات ال كونية وعلاقتها بالمبدإ

، ولاسمه ووظيفته قدرات متنوعة فى ‘مبدإ الخلق االكلى’أى فيشفاكارما هو أيضا  براجاباتىو  25
خر أو دورة أم  بار أم آ لق باعت نت تتع ما إذا كا سب  صص بح تى تتخ قات، وال شتى التطبي
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قانون  جود، ك ها  مانوالو ها قانون ضفى علي ي لدورة، و لك ا سب ت لذى ينا ماا أى دار
قة’ ها الح صف . ‘طبيعت حال أن يو بأى  صح  لا ي صية أو  مانوو سطورة’كشخ ما  ‘أ ك

لذكاء ال كونى، وصورة منعكسة مبدإ فسرنا فى موضع آخر، ول كنه  ، وهو لبراهماا
لى ا شرعِّلع لى كم عه، ويتج حد م قة متو لانى حقي ما أن 26قديم أو ثال  مانو، وك هو الم

سان  لأول للإن فاا جة مانا فإن مزدو شا،  تىو  بيرو جود،  براكري حوال الو صوغ أ ت
ما ظر إليه جوز الن لذا ي اً و ير  مع فاكنظ حال  لمانا ناظر ل جود الم طاق الو سان ’فى ن الإن

مل سلامية ‘الكا ية الإ مل ، 27فى الجوان لى مج شتمل ع هوم لي هذا المف يد  كن تمد ويم
تكوين التجليات الكلية وتكوين  بينومن هنا جاء أساس التشاكل ، أحوال التجلى

أو لو أننا لجأنا إلى لغة بعض المدارس الغربية فى التعبير عن  .28صيغة الإنسان الفرد
 .29‘ال كون الأصغر’و ‘ل كون الأكبرا’

يلزم أن نشير الآن إلى أن مفهوم مزدوجة  لا علاقة له  براكريتىو  بيروشاو
ية ’ ية ‘ dualismبالثنو مع ثنو قاطع  شكل  لف ب ها تخت صة وأن كان، خا شكل  بأى 
ولا . صلها إلى الديكارتيةالغربية الحديثة، والذى يعُزى أ فى الفلسفة ‘الروح والمادة’

لى  ظر إ جوز الن شاي باره بيرو ً  باعت ير كرة ا نظ لروح’لف سلفً  ‘ا شرنا  ما أ سفية ك فى ا الفل
ُ  آتماوصف  ً إلا شرط فهمه ب قبلكروح كلية، وهو اصطلاح لا ي ا معنى مختلف تمام

، وهو ‘المادة’تناظر بدرجة أقل مفهوم  كريتىبرا، وحتى رغم توكيدات المستشرقين
 ً يب تمام هوم غر يتيةا مف سكر غة السن فى الل جد  لا تو نه  سى، حتى إ  عن الفكر الهندو

من كلمة تقاربها فى الترجمة ولو من بعيد، مما يبين أن هذه الكلمة تفتقد أى أساس 
أنفسهم لم يكن عندهم فكرة عن المادة التى  ثم إن من المحتمل أن اليونانيين. الحقيقة

ته ‘القابل جوهرال’ عند أرسطو ΰληيصورها علماء الطبيعة، وتعنى كلمة  اع كلي َّّ ، بجمُ
...…………………………….. 

 .أخرى من أحوال التعينات
 Menesيان أخرى مثل مينا قد أطلق على مبدئه كمشرَعِّ فى أدمانو ومن اللافت للنظر أن اسمه  26

نوس  يين ومي صر قدماء الم ند  لإغريق Menosع قدامى ا ند  ظة ع من اللف شتقاق  ما ا ، وه
يكون من الخطإ أن تعتبر هذه الأسماء شخصيات تاريخية. Manu مانوالهندوسية   .و

لة 27 فى القبا كادمون  هو آدم  ية و كذلاليهود هو  لك ، و نجك الم ية،  وا تراث الطاو يق فى  شيد الطر أنا
 .22والفضيلة، 

شاكل 28 هذا الت لى  يا ع قوم جوهر قات ت سة الطب تذكر أن مؤس يد أن ن من المف فة . و عن وظي ما  أ
شا عة  بيرو فيمكن مطال حالى  ناول ال ظور الت شامن من يدا، فى  سوكتا بيرو يج ف .  x.90ر

ناظر  شفاكارماوي شاكل  في فة ت با أو وظي لى’جان سان الك ناظر ‘الإن ما ي كون ’، ك ندس ال  مه
 .فى طرق التسليك الغربية ‘الأعظم

، وهما من بين الاصطلاحات التى أساءت وينتمى هذان الاصطلاحان إلى المذهب الهرمسى 29
 .استخدامها الجوانيات الزائفة اليوم



 

 

 31  

. كملازم للجوهر القابل ‘الجوهر الفاعل’تناظر عن قرب مفهوم  είσοςكما أن كلمة 
حق أن و صطلحى ال بل’م جوهر القا علال’و ‘ال غات  ‘جوهر الفا فى الل ضبط  بالمعنى المن

ناظرا ية ي من  نالغرب ية  ثر كل هوم أك هو مف حديثنا، و ضوع  لروح’مو مادة’و ‘ا ، ‘ال
ل انتلوال ً  نالا تمث إلى  ناضئيلا بمعنى ضيق على أفضل الأحوال، ويشيرا إلا جانب

ل قد ةحا جود، وتف حوال الو نات أ من تعي حدة  صلاحياته ناوا لك مكل  خارج ت ا 
قالحا مل أن تنطب لا يحت يات  الة، و كل التجل لى  ما ع بق مفهو ما ينط ية ك جوهر ’الكل ال

ينبغى التنبيه إلى أن التمايز بينهما قديم بالمقارنة إلى النطاق و . ‘الجوهر الفاعل’و ‘القابل
قات  كل النطا عن  لك  ثل ذ قل م سانى، و حال الإن نه ال تتمخض ع لذى  فردى ا ال

مايزات الأخرى، ُ  المشاكلة لكل الت ية النسبية التى ت َ وهى أول المزدوجات الثنو ى قَ ست
مايزات بشكل مباشر أو غير مباشر،  ً منها كل الت ا ول كن لا يصح أن نرى فيها تعبير

تتميز به، فالإنسان الكلى يستقطب ذاته إلى عن قابلية مطلقة للاختزال، فهو ليس مما 
يؤثر ذلك على وحدته الكامن ويمكن الإشارة . ةجوهر فاعل وجوهر قابل دون أن 

لى أن  سياق إ هذا ال يدانتافى  هى  الف صرف  يقى ال تافيز ها المي مذهب ’من منظور
ية  قد advaita-vedanta‘30اللاإثنين لم ا يّ  ثنو  سانخيا مذهب بدوي، و لذين  ند ا ع

ما لا  يفهموها حق الفهم، ذلك أن منظورها يتوقف عند الازدواجية الأولى، وهو
نع  سليميم فاهيم  الت كل الم من  قيض  لى الن هو ع ها، و عالى علي ما يت جود  كان و بإم

 .المنظومية التى يغرم بها الفلاسفة

عة  يف طبي نا تعر لازال علي تىو بادئ  براكري هى أول الم شكل أدق، و ب
لابد أن يأتى ترتيب كما ، سانخياها مذهب دَ التى عدَّّ  tatvas تاتفاالأربعة وعشرين 

القابل أو الشكلى تلقائية، المبدإ حيث لا يصح أن نضفى على  براكريتىقبل  بيروشا
 universal الأدنىالنطاق الكلى ’فهو قابل بالمعنى الاشتقاقى الصارم الذى يدل على 

substratum‘ وهو سلبى واحتمالى صرف،  ،31كل التجلياتل اسندً إنه يعمل ، أى
                                                 

نا  30 فى كتاب نا  ية’وقد ذكر يات التراث لى فهم النظر باب  ‘مدخل عام إ ية’فى  هذا  ‘عن اللاإثنين أن 
ية  التى هى فكرة فلسفية أيا كانت ‘ monismواحدية الوجود ’المذهب لا يجوز خلطه بنظر

طه  جوز خل لا ي ما  حال، ك ية ب يق ست ميتافيز ها ولي بدى ب تى تت صورة ال جود ’ال حدة الو بو
pantheism‘ منهما يلوحُِّ ، وهى أقل من ذلك قبولا لهضم هذين المنظورين حيث إن الأخير

يقا‘ naturalismطبيعية ’إلى   .تناقض الميتافيز
 ‘جوهر قابل’ونضيف حتى نجتنب احتمال سوء التفسير أن المعنى الذى نضفيه على اصطلاح  31

وحدة ’للمصطلح ذاته، فقد لجأ نتيجة الخلط بمفهوم  يختلف أصوليا عن استخدام سبينوزا
، وذلك على الأقل بمدى قدرته ‘الإنسان الكلى’إلى استخدامه بمعنى  ‘pantheismجود الو

اللذين يتوحدا فيه كمبدإ  بيروشا وبراكريتىعلى فهمه، فالإنسان الكلى يعلو على التمايز بين 
 .لهما
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أن  لبراكريتىولا يمكن . على تحقيق أية تعينات ول كنه لا يملك تعيين ذاتهوقادر 
، بيروشابذاتها، وهى ‘ غاية كفء’تكون غاية ذاتها خاصة وأننا نقصد الحديث عن 

لذ سم’ى وا صوغها ‘ ير تى ت يات ال تىكل التجل من  براكري يه  شتمل عل ما ت كل  ب
 ُّّ . بيروشادون وجود  د حقيقىولن يكون لهذه التجليات وجونات، تعديلات أو تعي

للتجلى مشتق من منظور خاطئ كما مبدإ مكتفية بذاتها ك براكريتى والرأى القائل إن
قول  سمى سانخيات ما ي قة أن  من حقي جاء  قد  جا’، و هم ‘ إنتا مذهب يفُ لك ال فى ذ

سمة بلل’ ك جوهر القا جاء أيضً ‘ل ما  قة أن ا ، ورب شامن حقي بة  بيرو فى المرت مذكور 
تنطوى  براكريتىالقول أن عن ذلك ا ، ونجد بعيدً التاتفاتعشرين من الخامسة وال

ً على كل تعديلاتها يكون رأ  .الفيدالتعاليم ا نقيضً ا ي

يعنى اصطلاح  هى و‘ primordial natureالطبيعة القديمة ’ مولا براكريتىو
ية ‘الفطرة’جذر كل التجليات، وهى ، كما ‘جذر’تعنى  مولاث إن كلمة ، حيبالعرب

، وينطوى على ‘ما كان قبل أى شىء آخر’، أى برادهانااصطلاح ا وصفها أيضً 
قول  لة، وت نات المحتم ناتكل التعي تىإن  البورا مع  براكري ماهى  ياتت دُرك ما ، وت

هوم  صور’كمف مايزة ‘أم ال هى لامت تا، و سمأفياك لا تنق صفات،  ، و جزاء ذات  لى أ إ
 ُ لا ت هى  سب، ف ها فح جب آثار لا بمو ها إ شار إلي لا ي نُتج دون أن بذاتها،  كُ رَ دْ و وت

 32.إن كان لها جذرا وإلا ما كانت جذرً ‘ بلا جذور’وهى . بذاتهاا تكون إنتاجً 

تى كل شىء كان، وكل  وليست براكري جذر  هى  بل  عن شىء  جة  نات
وحالات الوعى  ‘بودهى’أو  ‘المبادئ العقلية’اهات أو المبادئ السبعة م

فردى كارا ’ ال هوم  ‘أهان تى أنتجت مف نا ’ال ماترات’و ‘egoالأ مس  ‘التان الخ
ية’أو  نات الجوهر ً   33‘التعي تىا جميع تاج براكري ما  من إن بدورها  نتج  وت

ياس’ وكذلك ستة عشر حاسة للإحساس والفعل. ترتب عليها ما  ‘إندر ب
ناس ها ما قل في كة الع تات’و أو مل  ت ‘البهو مس ال صر الخ شكل العنا ى ت

ية والحسية نتج أما بيروشا فهو لم ي. تج بدورهاجميعها منتجات تن الجوهر
  .34عن شىء ولا ينُتج شيئا

كل شىء ناتج عن عمله أصلا، ونستعير من التراث الشرقى اصطلاح رغم أن ذلك 
                                                 

 .1.67 ,سانخيا سوترا 32
ير. بالمصطلح الفلسفى ‘مقولات الوجود’أو  33  .التحر
يكا 34  .3 سانخيا كار
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ية ‘actionless activity لمعبلا  الفعل’ التى تقوم  35الذى يصف التعينات الجوهر
 .36بإنتاجها براكريتى

ضيف أن  ظات ن هذه الملاح مل  تى نكُ تىوح فى  براكري حدة  ها’وا  ‘لاتمايز
فوذ  عل ن قق بف ثالوث يتح لى  طوى ع شاوتن منظَّمِ ا’ بيرو عدد ‘ل ها ت ثق عن ، وينب

ن هى التعي ناتات، و ً  الجو توازن تمام تى ت نة، وال صفات المكوِّ لاث أو ال فى ا الث
لاتمايزها القديم، إلا أن الكائنات بوصفها حالات مختلفة من التجليات تشارك فى 

فة، و سبات مختل صفات بتنا ست هذه ال ناتهذه لي شروط  الجو بل  لات  إذن حا
ها من تمييز بد  نات ولا كل الكائ ها  ضع ل لى يخ جود الك لات  للو صيغ أو الحا عن ال

جود فى الو لى  ما يتج تاب  تى تن صة ال هى . الخا جوهر  ساتفاو مع ال ساق  نى الات بمع
بمعنى  راجاس التسامى إلى المعرفة بالنور الهادى، و ساتالصرف للكائن، وتعنى 

نحو حال يتصورها، فيحتبس ذاته  تورمالشبق إلى التوسع الذى يدفع الإنسان إلى 
ً فى مقام محدود من  بمعنى الغموض الذى يسم الجهل ويمثله  تاماسا الوجود، وأخير

تدنى لى ال يل إ هذه . الم حدود  فى  صر  هذه العنا عن  حديثنا  صر  سوف نح و
فى تى عالجناها  يفات، وال مة للإسهاب  موضع   التعر آخر، وليست هذه المناسبة ملائ

حدعن  لى  خرج إ هى ت بارات، ف يك  هذه الاعت حالى، ناه ضوعنا ال عن مو عن ما 
ها،  تؤدى إلي قد  تى  عة ال ية التطبيقات المتنو لق بالنظر ما تع صوص في جه الخ وعلى و

 ً ً ا ال كونية للعناصر، وسوف تجد لها موضع  .فى دراسات أخرىا مناسب

                                                 
ير. أو المثالات الأولى 35  .التحر
كولبروك 36 كان  قد  سة  و قرة المقتب فى الف جاء  ما  بين  مدهش  فاق ال لى الات شارة إ فى الإ صيبا  م

يقول فيه ,Scotus Erigena, De Division Naturaوبين التى تلى من كتاب  ويبدو لى ’، و
لوقُ أن أقسام الطبيعة لابد أن تقوم على أساس المق عة الأولى، فالأول لا مَخ امات الأرب

 Book. ‘ويَخلق، والثانى مخلوَقُ ويَخلقِ، والثالث مخلوقٌ ولا يَخلقِْ، والرابع لامخلوَقُ ولا يَخلقِْ 

I ،’ يتفقان أو يتوحدان فى المناظران لبيروشا وبراكريتى ول كن المقامان الأول والرابع ،
بانية بموجب أنهما مبدعان  ولامخلوقين بذاتهما حيث إن طبيعتهما لانهائية، ولا الطبيعة الر

َّّت محل ‘ الإنتاج’، إلا أننا نلاحظ أن فكرة Book III‘ تملك أن تنتج شيئا خارج ذاتها قد حل
كرة  لق’ف ير ‘الخ ثم إن تعب ية’،  بان عة الر هو ‘ الطبي به  صود  ته، والمق اً بذا جود ’ليس كفئ الو
لى قة أن ‘الك تى، والحقي ية وأن  براكري عة الفطر شاهى الطبي ما وراء  بيرو صوم في مع

 .‘المصير’الطبيعة، حتى إن اسمه يحمل معنى 
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2 

 عن تأثير التعديلات الفردية منزهّ بيروشا

 ،باجهافاد جيتاتقول 

فان   ما  شا، أوله من بيرو نين  عالم اث فى ال لأول  إن  نى، وا لا يف ثانى  وال
ناك بيروشا ثالث ه، كما أن فخالدمتفرق بين الكائنات جميعا، أما الثانى 

وهو سرمدى باق  يسرى فى ، هو الأسمى منهم أوتاما، ويسمى باراماآتما
ها عوالم ويحفظ ثة  مات  ثلا ّلِ المقا تى تمث سماء، وال هواء وال لأرض وال هى ا

تى ثة ال قات،  الثلا ها المخلو لى في لد تتج فانى والخا لى ال عالى ع ندما أت فإننى وع
اما َّّ  .37أتمجد بالصوت المقدس  فيدا باسم بيروشا أوت

شا و فانى بيرو ماهو  ال لذى  جيفآت ضا عابر عر جوده ال ظل و ّ  ي شأن ا ي شأنه 
الشخصية الموصوفة، وهو  ربوبية من منظور آتماالخالد هو  بيروشا وذاتها،  الفردية
بدإ  فةالم ته كا فى تجليا جود  بت للو ما عن ، 38الثا لث  بيروشاأ ماالثا شير باراماآت  كما ي

يصح . انفً آيتفق مع التفسير الذى طرحناه  قديم المتن فإن الشخصية الموصوفة تجلّ   و
قول إذن  ما ور هنأال صوفة في صية المو ثرةالشخ عالم ال ك حديث اء  جوز ال نه ي لا أ ، إ

بمعنى مخصوص عن شخصية كل كائن على حدة، وعادة ما نشير إلى الكائن ككل 
له، ولذا وصفت  بالتعدد  اشبيرو سانخياواحد وليس فى حال أو أخرى من أحوا

ه ، ول كن لابد من مراعاة أن اسمبيروشوتامامن منظورها الذى لا يصل إلى مقام 
ية يرد بصيغة المفرد على الدوام إذن علاقة  لسانخياوليس . لتوكيد الوحدانية الجوهر

هو الذى  ‘الجوهر الفردى’، كما أن التى ارتبطت باسم لايبنيتز‘ monadismبالمونادية ’
كرة  ية ف مع أ جانس  لا يت هوم  هو مف قة، و مة مغل شكل منظو حدا ي لا وا دَُّّ ك يعُ

                                                 

 xv  .16-18 ،بهاجافاد جيتا  37
وهما ما يرمز إليهما الطائران اللذان يعيشان فى دوحة واحدة كما ذكرنا سلفا، كما أن هناك إشارة  38

إلا أنها تطبيق فى هذه الحالة لرمز ال كون الأكبر ، 11.6.1,كاثا أوبانيشادإلى الدوحة فى 
فالعالم مثله مثل شجرة تين خالدة أشفاتها ساناتانا فإن جذورها تمتد نحو لا الأصغر، 

، ومن عرفها عرف السماء وتنبت أوراقها نحو الأرض، وأوراقها هى ترانيم الفيدا
وعها دنيا لأنها تمثل انتشار التجليات، وصورة وجذورها عليا لأنها تمثل المبدإ، وفر. الفيدا

فى  تين  شجرة ال صف  ها، وتو لة وغير هذه الحا فى  لوب  شاكل مق لأن الت بة  شجرة مقلو ال
بالخلود  حالتين  شفاتها ال لاأو أ ا َّّ ية . بيب لدنيا’ورمز سية، ‘ شجرة ا لى الهندو صورة ع ير مق غ

شجرة  ية ب سنديان، والجرمان شجرة ال ها ب مز إلي ية تر شجرة فالكلت سكندينافية ب مون، والإ اللي
 .الدردار، وجميعها تقوم بالدور ذاته
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يقية حق  .يقيةميتافيز

فى  كر  ما نتف شاوحين صوفة 39بيرو صية المو لرب أو الشخ طابق ا نى ي هو ف ،بمع
مثلما تكون  ،أنه لا ينقسم ولا تشوبه ازدواجيةرغم  آنشاشطر من الحاكم الأسمى 

حتى إنها ، وليست خاضعة للشروط التى تحدد الشخصية، 40الشرارة شطر من النار
على شاكلة المتعة والألم مثلا، وهما طارئان  لا تتأثر فى علاقتها بالتعديلات الفردية

جوه سا  ضيان ولي يعر صدراير ما ي يث إنه كائن، ح فى ال بدإ عن  نن  هو م شكلى 
تى ناأو  براكري حد برادها جذر وا من  تان  نا ينب لو كا ما  جوهر . ك هذا ال من  تْجُُ  وتنَ

قام  فى م لى  لات التج كل احتما لى  توى ع لذى يح صطلح ا هو بالم يات، أو  التجل
عل حال الف لى  قوة إ حال ال من  حول  سطى الت قول . الأر ناوت شو فيجنا إن ’ بهيك

فة  ما الكا عديلات بارينا هى دورة ت قديم أو  عالم ال حال ال لى  حدث ع تى ت ال
، ‘تهاالوجود التى سوف تؤدى إلى التحلل الأخير تصدر عن براكريتى ومشتقا

 . سانخياالأربع والعشرين المذكورة فى  تاتفاتالأى 

بدإ هو  بيروشان أإلا  لذى الم نه ا الجوهرى الفاعل لكل شىء كان، حيث إ
ا فى حدودها، ول كنه لا يتداخل مطلقً  براكريتىيحدد تحول الإمكانات التى تعمل 

، ولا تأثير بيروشائر تختلف عن عنها من مصافى التجليات، حتى إن كل ما ينتج 
 ، اسوترا مبراهوتقول . لى عصمتهله ع

يبدو متماهيا مع مصدره، ول كنه يختلف عنه  أو القمر إن نور الشمس
صدرها  عن م لف  ية تخت صفاته المتجل ما أن  ظاهرة، ك يات ال فى التجل

يث  من ح جوهرى  لال لا تم ها  نور إن كاس  موج انع ما يت يه، مثل تأثير ف ك ال
الشمس على سطح الماء وحركته دون أن تتأثر الصور الأخرى المنعكسة 

 .41ذاتها، وكذلك الحاكم الأسمى ذاتهالشمس عليه ناهيك عن 

مع  ةراتماهى الشرتالذى يتماهى فيه الوصف مع الجوهر كما  بوروشوتاما وهو

                                                 
يفاوتعنى كلمة  39 يب إلى الأفهام،  أوباماأن الأمر يتعلق بمقارنة  iva إ يقة فى القول للتقر أو بطر

إن وهناك تعبير فى متن طاوى يشير إلى فكرة شبيهة يقول . ول كنها لايصح أن تفُهم حرفيا
... تجعل الجسد من أعضاء عدة، والكائن من حالات متعددة المعايير من أى نوع

يد عليه شيئا ولا تنقص منه  وجميعها مشاركة فى عمل الحاكم الكلى الأسمى، ولا تز
 .تحت الطبع. 2، باب تشوانج تسو، شىء، فقد جاءت منه ولا تنفصل عنه

يانا يرجع بشكل رئيسى لتفسير ، ونذكر القارئ أن تفسيرII 3.43.براهما سوترا، 40  .شانكاراشار
 II.  46-5 براهما سوترا 41
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 .أعمق طبيعة للنار ت عنها ولا تختلف عنالنار التى صدر

هى المنعكسة على الماء،  تضاهى هنا بصورة الشمس ‘Jivatmaالنفس الحية ’و
على حدة، وهو النور الواحد  ، وهى أمر نسبى لكلّ  نطاق الفرديةفى  أبهاساانعكاس 

، وهى الشعاع المنير الذى يضفى الوجود ‘آتما الروح الكلى’من حيث المبدأ، أو هى 
يصلها بمصدرها كما سنرى لاحقا، وينتمى العقل الأسمى  إلى  بودهىعلى صورتها، و

لامنظورة يات ال طاق التجل دَُّّ . 42ن ما تعُ عادة  شمس ف ضوء ال كس  تى تع ياه ال ما الم أ
مزً  بدإ للا ر شكلى م صورة براكريتىال هو  ية ’، و يةالقابل هذا  ‘الكل مل  كون، ويح فى ال 

، إلا أن علينا أن 43الرمز فضلا عن ذلك المعنى الشائع فى كل الحضارات التراثية
لى رغم لاصوريتها ولافرديتها، وهى  بودهىلمعناه العام، حيث إن ا نضع حدودً  تتج

من  شتقاق  تالى أول ا تىبال ية، براكري صور لات ال مل الاحتما ماء إذن مج لُِّ ال ، ويمث
ناظر حالات التجلى، ولابد إذن من طاق التجلى بصيغَهِِ أى ن ئهالمتفردة، كما ي  انتما

 .44إلى ال كون الكلى
                                                 

زِاً لا متفردِّاً، وأن الصورة تعنى  42 يه هنا إلى أن الشعاع يفترض سلفا وسطا محفّ ولابد من التنو
 .مستوى الانعكاس المتفردِّ لحالة بعينها من الوجود

جع 43 سياق أن نر هذا ال فى  كن  كوين  ويم سفر الت تتح  لى مف ماء... إ جه ال لى و يرفُِّّ ع ّ ه  . وروح الل
وتشير هذه الآية إشارة واضحة إلى المبدأين المتكاملين اللذين نعالجهما هنا، فالروح  8،2التكوين 
ناظر  شات ناظر  بيرو ماء ي تىوال فإن . براكري يا  به أنطولوج صل  نه مت لا أ خر إ ظور آ من من و

ية وهيمالروح إل ل إلى  العبر التى ترقد  براهما، وهى البجعة الرمزية أداة هامسايمكن أن تؤوَّّ
هى فى الآن  هامساالتى تحتوى على الماء الأزلى القديم، كما أن ‘ براهماندابيضة ال كون ’على 

نا تب لو أن ية، وأخيرا  لروح فى العبر لنفَسَ، وهى المعنى الأول ل لروح أو ا نينا منظورا ذاته ا
ا فى تكوين العالم الجسدانى فإن الروح هى الهواء  َّّب إسهابا فاياخاصّ  ، ولولا أنها سوف تتطل

يلا لأمكن بيان التناظر بين التوراة  وعلى كلّ  . فيما تعلق بنشأة المواد الملموسة والفيداطو
هى ا خذناه، و لذى ات ثال ا فى الم ضها  لى بع عة ع عان منطب ثة م يز ثلا كن تمي صورى يم للا

سى  تراث الهندو فى ال صف  لذى يو يف، وا يف وال كث ثة ’واللط نابالعوالم الثلا ، ‘تريبهوفا
ياه ويتسيراه وآسياهوتوصف هذه العوالم ذاتها فى التراث العبرى بأسماء  يعلوها جميعا بير ، و

 .، وهو الحال المبدئى اللامتجلىآتسيلوث
ية يمكن أن توصف بمصطلح لو أن رمز الماء مفهوم بمعناه المعتاد فإن مجُ 44 مل الإمكانات الصور

سفلى’ ماء ال صطلح ‘ال ية بم صور نات اللا صف الإمكا لوى’، وتو ماء الع ماء . ‘ال صال ال وانف
السفلى عن الماء العلوى من منظور نشأة ال كون موصوف كذلك فى الإصحاح الأول من 

يةسفر التكوين فى الآيتين السادسة والسابعة،  التى  مايم ويجدر كذلك ذكر أن الكلمة العبر
كرة  توحى بف بأن  سمح  ما ي هو  نائى، و صرفها الث فى  ترد  ماء  نى  جة’تع ضى المزدو  ‘الفو

وقد كان الماء الأزلى القديم قبل الانفصال هو . للأحوال المتجلية واللامتجلية فى الوجود
على وجه الإجمال، كما أن هناك كذلك  ينىبراكر مجمل احتمالات التجلى، وهو ما يعنى 

ماء إذن الاحتمالات  يا للرمزية ذاتها التى تبدو بمعنى ما وراء الوجود، ويمثل ال معنى علو
وهذا المعنى الأخير هو . الكلية فيما يتعلق بلانهائية مرتبتا التجلى واللاتجلى على حد سواء

 براكريتىد الأصلى الذى تشكل فيه أرفع المعانى قاطبة، ويتلوه مباشرة استقطاب الوجو
بدأين . مبدإ التجلى ويتلوه من أسفله المبادئ الثلاثة للتجلى كما نوهنا سلفا، ثم إننا نجد الم

جة’الأولين هما  فى ‘الفوضى المزدو عالم المتجسد  ماء كعنصر ملموس فى مبدإ ال ما ال ، وثالثه
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يات  فة لتجل تب المختل فى المرا بار  من الاعت لآن  نا ا بد ل ماولا ية  آت من ناح
، حيث إن  الإنسانية ذى يشكل به التجلى الفرديةالشخصية، وبالمدى ال بشكل  حرفىّ 

ويحتاج هذا التعبير إلى . ها، أى عن الشخصيةئبمعزل عن مبدهذه الفردية لن توجد 
الذى هو مبدؤها الجوهرى،  آتماتحفظ وحيد، فلابد أن نفهم التجلى مستنبطاً عن 

يتجلى بذاته بشكل أو آخر، ذلك أنه لا  آتماول كن لا يصح أن نستنتج من ذلك أن 
ولذا لا يتأثر بها بأى  تجلياته كما أسلفنا القول بل ينعكس عليها فحسب، ينطوى فى
، 45آتما هو الذى يتجلى عنه كل شىء  ولا يتجلى هو عن شىءأى إن . شكل كان

وسوف نكرر مرة . وهذه هى المسألة التى لا يصح غض النظر عنها فى كل ما يلى
خرى، شان أ أ ما وبيرو ما  آت بدإ ه حدٌ، وأن م تىوا يات  براكري كل التجل بع  هى من
ليس  شاو نت بيرو كن إذا كا ظور  سانخيا، ول  كونى’ذات المن دَُّّ  ‘ال  لا يعُ لذى  ا

يق ّ  ميتافيز  الفيدانتاإن ، فبراكريتىقدرات ‘ تحقق’ترى أن التجلى ناتج عن ا منضبطً ا ي
يا، فهى تنظر إلى  بموجب  مطلقا، خارج التحولات والمصائر آتماتراها مختلفة جوهر

تمثلا على  وفيدانتا سانخياالقول أن ويجوز . كان الذى نتج عنه كل شىءالمبدإ أنه 
توالى  بل’ال جوهر القا عل’و ‘ال جوهر الفا بالمنظور ‘ال صف  لأول يو كونى ’، وأن ا ال 

cosmological‘  ظور نه من عة’إذ إ صيرورة’و‘ الطبي قا‘ال ي لا أن الميتافيز صر  ، إ لا تح
فى  سها  عل’نف جوهر الفا ً  ‘ال باره ملازم بل’ا باعت جوهر القا مه ‘لل تى تلاز هى ح لا  ، و

ن، ول كنها تمتد إلى أبعد من ذلك حيث تعبر ابالوجود ذاته الذى يتوحد فيه القطب
ماباراماعن  شاآتماأو  آت هو بيرو ما، و سمى براه حدود . الأ ير م ها غ كان منظور لذا  و

 .الأفق بافتراض أن التعبير ملائمٌ فى هذا المقام

...…………………………….. 

ماء السفلى’نطاق  عالم  ،آب ‘ال فى  فة  يات ال كثي ما هو شأن كل التجل توى ضمنى ك وهو مح
ورغم . أما التجليات اللطيفة فتقوم بدورالمبدإ بالنسبة إلى التجليات ال كثيفة. ‘الماء الأسفل’

أن هذا التفسير مستفيض بعض الشىء إلا أننا نعتقد أنه سيفيد فى تسهيل الفهم بالأمثلة 
 .لتطبيقات يمكن أن تشُتقََّّ من المتون المقدسةالمصاحبة كيف أن مجمل المعانى وا

 .وسوف نقتبس الإصحاح بكامله فى الباب التالى ،2-2، 8كينا أوبانيشاد  45
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لك  لى ذ يةأزد ع يات الفرد عددة للتجل تب مت عن مرا حدث  ندما نت لا  نه ع ف
ناظر ها ت من إدراك أن ناص  ل م تب التج بين  ىمرا شاكل  لة الت لى بدلا كون ’الك ال 

لأكبر صغر’و‘ ا كون الأ سلفا ‘ال  شرنا  ما أ لو . ك ضل  حو أف لى ن لك ع مَ ذ سوف يفُه و
جود  حوال الو تى تحدُّّ أ مة ال ضعة للشروط العا ية خا نات المتجل فة الكائ تذكرنا أن كا

مجمل حالاته وجُِدت عليها، وإن لم نتمكن من عزل حالة من هذا الوجود عن التى 
لوق بعينه فلن نتمكن من عزل هذه الحالة عن الحالات  ية حينما نعتبر فى مخ البنيو

سب ها فح بل بمرتبت ها  لق ب ما يتع كل  عن  خر  ظور آ فى من لأخرى  يات  ا من التجل
يعات شتى ، الكلية وكذلك من حيث إن تلك التجليات متصلة ببعضها بعضًا فى تنو

ّ اوكذلك م، بمجملهفى إطار التجلى   بالمبدإا واحدا متعلقً  ن حيث إن التجلى يشكل كل
أو التعدد وتتواجد ال كثرة . الأسمىالمبدإ فى تعدده اللانهائى، أى بالوجود ومنه إلى 

لذى  بالمعنى ا ية  صيغة وهم هذه ال لا أن  صيغتها، إ سب  نة بح صبح ممك جرد أن ت بم
سلفً  ضفيناه  هى ا أ مة، و هذه الكل لى  صغرى’ع قة ال جب ‘ الحقي لذى بمو ها ا وجود

 ً من حيث ا يعتمد على الواحدية، والتى يشُتق منها الحقائق كافة وتنطوى عليها جميع
 ‘إن الوجود واحد’وحينما نتأمل مجمل التجليات الكلية على هذا النحو نقول . المبدأ

حدية االو’كما يقول صوفية المسلمين، وكذلك وجود فارق دقيق يجدر ملاحظته بين 
unicity‘ حد’و ية ‘unityة الو حين أن الثان فى  هى  ما  ثرة ب ناول ال ك لأولى تت هى ، فا

بد ست  أُّ م ثرة ولي لى  ‘جذرها’ال ك صور ع تىبالمعنى المق نه  براكري لى أ بل ع سب  فح
ي ‘بالانفعال’و ‘بالفعل’يتضمن فى ذاته  ويمكن . ن احتمالات التجلى بكاملهايالجوهر

قول إذن  حد، وأال جود وا هااالو نهأن الو ية ذات بالمعنى  46حد لا  يقى  تافيز بالمعنى المي
سابى كمالح ما وراء عالم ال  فى هذه المرحلة  بين الوحدة . ، فقد بلغنا  ناك تشاكل  وه

يقية والوحدة  دون تماهى، وقل مثل ذلك حينما نتحدث عن كثرة الحسابية الميتافيز
، فل التجليات الكلية وتعددها ُّّ إلا صيغة خاصة فلا شأن لنا بالتعدد الكمىِّّْ يس ال كم

بلا ’الأسمى  إالمبدوأخيرا، لو كان الوجود واحد فالغيب أو . من التجليات الحادثة
، كما سنرى فيما يلى، فالوحدة هى التجلى الأول لكل التجليات، إلا أنها تجلّ  ‘ اثنينية

 .الأسمىالمبدإ ولذا لا يمكن أن تنطبق على 

سير  هذه التفا نا  عد أن طرح عد ب تب ولن فى مرا بار  لى الاعت ية إ ضرور ال
ية،  صور ية وال صور يات اللا بين التجل صل  سم الفا هى ر ضرورات  فأول ال الوجود، 

                                                 
46

 .Esse et unum convertuturعن الفكرة ذاتها  وقد عبرت الترنيمة المدرسية  
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لى الفردية صرنا انتباهنا ع ً  وإذا نحن ق كون ا فدائم طاق ما ت ية هى ن صور يات ال التجل
ية، وحال الإنسان بالمعنى الصحيح واقع بكامله فى نطاق التجليات . الحديث الصور

وشأنه شأن أى حال فردى حيث إن حضور الشكل بين أشراط الوجود التى تسهم 
ية   جود  فرد صيغة و شكيله ب فردفى ت صيغة ك لك ال مُِ ت صة تسَ نا .  مخصو عين علي وإذا ت

باره  من اعت بد  صر لاصورى فلا فى عن بار  صرً الاعت ضرورة فوق فردىا عن ما . بال أ
ً مع فيما يرتبط بعلاقته  منه ا الفردية الإنسانية فلا يصح اعتبارها من مكوناته أو جزء

ً  والشخصية لامنظورة. لأى سبب كان، ول كنه وصل الفردية بالشخصية حتى ا واقع
لو اعتبرناها مبدءاً للتجليات الكلية، فهى تظل خارج التجليات وفيما وراءها، وعند 

سطو لة أر تذكر مقو سن أن ن طة يح حرك’عن  هذه النق لا يت لذى  حرك ا لى ‘الم ، والتج
قام  هو بم خرى  ية أ من ناح صورى  بدإ اللا كذا الم صورى، وه لى ال لى التج سبة إ بالن

صورى ومبد لى ال بين التج صلة  سس  سم ئيؤ نه القا لك أ لى ذ لامتجلى، زد ع ه ال
 وكذلك لو ميزنا فى التجلى الفردى بين الحالات اللطيفة. مقامى التجلىالمشترك بين 

بين التجليين الصورى ا يّ  و يإلى الثانية، ولذا تقع بنالمبدإ وال كثيفة فإن الأولى بمقام 
صورى لى . واللا تدريج إ ثر بال بادئ تتخ من الم ية  لى متوال صلنا إ قد و كون  كذا ن وه

حدد سبية والت صلب الن ته، والت لآن ذا فى ا ية  ية وأنطولوج سلة منطق هى سل ، و
يقة لا يان متكافئافالمنظور ، وتمتد فيما بين مكن فصلهما إلا بشكل اصطناعىن بطر

ية وسيطة ومن ثم على  يات لاصور يات ال كثيفة، وتمر على تجل لى التجل لامتجلى إ ال
فسيكون هذا هو  ‘ال كون الأصغر’أم  ‘ال كون الأكبر’تجليات لطيفة، وسواء أتناولنا 

بعه فى تناولنا لإمكانات التجلى َّّ  .النظام العام الذى نت

يتى’ التى سوف نتناولها الآن هىوالعناصر  تى  ‘tatvas تاتفات طبائع براكر ال
وقد . وبيروشا براكريتىباستثناء الأول والأخير بطبيعة الحال، أى  سانخياعددتها 

يف أن  نا ك فاترأي جات  التات ضمن منت جة’تت خرى و‘ منت جة’أ ير منت بدى . ‘غ ويت
كان  ما إذا  ٌ سؤال ع كافئ سيم م لك التق سلفً  ذ ناه  لذى طرح سيم ا سياق ا للتق فى 

ثال  سبيل الم لى  ناظره؟ فع هو ي لى أو  تب التج طار مرا فى إ نا  حددنا منظور نا  لو أن
ية لى  الفرد شارة إ لى الإ ضطر إ قد ن سب ف فاتفح ها  التات لأول باعتبار نوع ا من ال

فة بمع يات اللطي صة وأن التجل يف، خا حال اللط يات ال نتج التجل صوص ت نى مخ
بة  كن إجا ها، ول  تب علي حوال تتر ية أ نتج أ لا ت جة  ير المنت حين أن غ فى  فة،  ال كثي

ساطة هذه الب ست ب سؤال لي قع أن . ال صدرها والوا لأولى يت عة ا هو بودهىالمجمو ، و
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توّ  الع يه  شرنا إل لذى أ صورى ا ما نصر اللا لى  التاتفاتا، أ لأخرى فتنقسم إ المنتجة ا
أما المجموعة الثانية فإن . تى تنتمى إلى التجليات اللطيفةالو ،وتانمانترات أهانكارات

 الماناتتنتمى إلى التجليات ال كثيفة حيث إنها عناصر جسدانية، ول كن  البهوتات
 يفة، ذلك رغم أن فاعليتها تمارسَليست جسدانية ولابد أن تعتبر من التجليات اللط

ياتالإعلى المستوى الجسدانى، فى حين أن  ية فى  ندر تتميز بوظيفتين نفسية وعضو
ثم إنه لابد . كليهما نها تنتمى إلى التجليات اللطيفة وال كثيفةبأقول الآن، وهو بمثابة 

هم  هذه أن نف كل  فى  له  ما نتناو هو  فة  يات اللطي من التجل شق  هذا ال ضوح أن  بو
ظروف يغَهِِ و ،ال ِ فى ص سانى  فرد الإن حوال ال لى أ يؤثر ع لذى  شطر ا فوق هو ال
سدانية سدانية الج صيغ الج لى ال سامى ع تى تت بدئها  ال لى م به ع طوى  لذى تن قدر ا بال

يقبل مجالها الامتداد إلى  نا لو وضعناها فى مجمل الوجود ، إلا أنآماد أبعدالمباشر، و
لى ف هاسوف الك سان برمت حال الإن يه  قوم ف لذى ت جود ا هذا الو بة  لى مرت مى إ . تنت

إلا أن دقة . ذلك عن قولنا إن التجليات اللطيفة تنتج التجليات ال كثيفة وقل مثل
مد جوهر  يف تعت لى تطبا يّ  هذا التعر توّ  ع ها  شرنا إلي تى أ ظات ال لك أن يق التحف ا، ذ

لا لأخرى، إ ية ا لأحوال الفرد لى ا صح ع لا ت ها  قة ذات ية  العلا لأحوال الفرد أن ا
لا ست أحوا سانية لي ها إن ما بين لف في ً ، وتخت من ا تمام لا  هم إ شرائطها الل يث  من ح

يات  فى التجل طوى  بد أن تن لأحوال لا هذه ا سب، و صورة فح ضور ال قع ح وا
للمقارنة ا ا، ومنذ اللحظة التى نقبل بها الفردية الإنسانية معيارً كما ذكرنا توّ   47اللطيفة

نا أن  فى عقول مل  حين نح فى  عل،  نا أن نف حتم علي سانية حال كما يت ية الإن ليس الفرد
 .كانا يّ  أكثر ولا أقل من أى حال آخر أ

خذه  لذى تت تب ا لى، أو الترا نات التج تب إمكا عن ترا يرة  ظة أخ قى بملاح ونل
عدادها،  من ت ناص  لا م تى  سيرورة، وال هذه ال فة ل حل المختل فى المرا ته  احتمالا

صالا أنطولوج نى ات يع صرف، و قى  تب منط هذا الترا لى أن  باه إ ضرورة الانت ّ  و ا، ي
ً  وليس ّ  زمنا فيه ما يجعله تتابع ناظر حالات خاصة . بحالا ي لزمن ت فالسيرورة على ا

ِّ  مقيد، وهو الحال المن الوجود رَ توى الحال الإنسانية، الذى يعُ فُ النطاق الذى يح
التى ينطوى عليها الوجود  السيرورة الممكنة صِيغَ لا يُحصى من اكما أن هناك عددً 

َّّن ألا تنسحب. الكلى عي على كل أحوال الوجود الأخرى،  رديةالف الصفات ولذا ت
يصح الأمر ذاته حتى لو كانت مسألة أحوال  والتى هى بشكل عام خارج الزمن، و

                                                 
ير. مثل النية والمقصد الخفى فى الفعل الظاهر 47  .التحر
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ويجوز إضافة أن هناك امتدادات بعينها من الفردية . تنتمى بدورها إلى عالم التجلى
سدانية من  الإنسانية تخرج عن صيغتها الج لزمن، ودون أن تعُفى  قد تحررت من ا

لة يه الحا مى إل لذى تنت طاق ا فى الن لك  ضل ذ مة بف شروط العا هذه . ال قوم  وت
تدادات  عض الام فى ب ناول  سوف نت نا  شك أن لا  لة، و ستطالات للحا جرد ا فى م

دراساتنا الأخرى تفسير كيفية الوصول إلى هذه الاستطالات بكبت شرط أو آخر 
 وحيث إن الحال هكذا. التى تسهم فى تكوين العالم الجسدانى 48من شروط الوجود

يتضح أنه ليس هناك شروط زمنية خارج هذه الحال بعينها، ولا عن ضبط العلاقة 
ية  لك قابل من ذ قل  حوال، وأ من أ يره  سان وغ ية للإن حال الكل لق بين ال ما يتع حين

لأمر ب بدإ ا صرٌ م لى أو عن حوال التج كل أ فى  سرى  جلّ   ي ع مت كل بالف من  سمى  ل أ
ية مثل العنصر الذى نتناوله فى الباب التالى  .التجليات الصور

                                                 
ير. ل الزهد فى كل ما يمكن الحياة بدونهمث 48  .التحر
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3 

 بودهى أو العقل الأسمى

 

بالمعنى الذى قصُِدَ به هذا التعبير فى الباب  آتماإن المرتبة الأولى من تجليات 
كذلك الذى تناولناه سلفا، كما يسميه الهندوس  ‘بودهىالعقل الأسمى ’الأخير هو 

، سانخياوعشرين مبدءاً موصوفة فى  ة، وهو الثانى من خمس‘ماهاتالأسمى المبدإ ’
ً منتمالمبدإ ولازال هذا . براكريتىوهو بذلك أول المراتب من منتجات  المقام إلى ا ي

رغم أنه فى مجال التجلى، ولذا كان  حيث إنه لامتجلّ   universal order الكلى
من  شرة  ثق مبا تىينب ً براكري مات جميع فى المقا فة  يات كا كان ا يّ  أا ، فالتجل ما 

كاملين  صطلاحين المت لى الا ضرورة ع طوى بال خذنا تن شامأ تى بورو ، أى وبراكري
يتعالى  بودهىأن من الصحيح أن ، إلا أو القابل ‘الجوهر المنفعل’و‘ الجوهر الفاعل’

فة الأحوال الفردية أ على نطاق الفردية برر ا يّ  الإنسانية وعلى كا كانت، وهذا ما ي
سمى  سميته بالعقل الأ هاتت فرما هو لافردى ولا يت ً ، ف لن نجد تحقق ته، و ا د بطبيع

 .‘للأنا‘ ’المتخصص’للفردية إلا فى المرحلة التالية للوعى المخصوص أو هو 

فى  بر  ما نعت ية بودهىوحين لى الفرد سبة إ صة  بالن لة خا ية حا سانية أو أ الإن
قام  ،أخرى ما يذهب منظور الوجود  مباشرٌ مبدإ فهو فى هذا الم ول كنه متعال ، مثل

ية هى  ية، كما أنه فى الآن ذاته مبدإ الكلى إلى أن التجليات اللاصور التجليات الصور
عن ال يرٌ  ثرة تعب بر ك سيرورته ع فى  كائن  ِدُ ال ما يوحّ هو إذن  ها، و حال تجلي صية  شخ

ية حوال فرد هى، و أ له ليس لا تنت تداد  صى ام فى أق سانى  حال الإن بين ال لة  لا حا إ
حوال فرغ أ لى . لا ت نا إ نا نظر لو أن خر  قول آ لذات’وب هى ‘ Self ا ماأو  لرب أو  آت ا

صوف باره المو سا باعت كون  49شم سوف ي جود، ف من مركز الو سطع  هو  بودهىت
نا فى هذا المقام، ، وهو ما يهمالحال الفردية بنورهفتتوهج الشعاع الذى يصدر عنها 

صله ها ت ما أن لأخرى  ك سانية ا لات الإن مَبالحا ير أع سه، أو بتعب جود نف صلها  فى الو ت
سواء أكانت فردية أم لم تكن، ثم إلى ما وراءها فى الوجود  حوال المتجليةبكافة الأ

ته لى المركز ذا لِ . إ لذى يعُطَّ حد ا لى ال سألة إ فى الم لدخول  يه دون ا لزم التنو ما ي ك
                                                 

عن  49 حديث  سياق ال فى  ير  هذا التعب نى  لى مع جع إ قارئ أن ير لى ال شير ع لى’ون لروح الك  ا
Universal Spirit‘. 
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نا، إن الوحدة الأصولية  ها، أطروحت له هى مركز كل حال من للموجود فى كل أحوا
كان افتراضً  ً ا سواء أ ماهىأم تحقق هو،  ا، ويت ما  جود ب خاذ مع مركز الو كن ات لذا أم و

ية الأسمىا الحال الإنسانى كأى حال آخر أساسً  وبهذا المعنى وبفضل . للتحقق بالهو
ماهى يمكن  يسكن فى مركز الإنسان الفرد، أى فى نقطة  بيروشان بأقول الذلك الت

لنفس  كَّلِ ا تى تشُ ية ال نات الحيو طاق الإمكا مع ن حى  شعاع الرو قاطع الإ ية ت الح
 .50جيفآتما

قدرات  بودهىثم إن  عن  ثق  ما ينب كل  شأن  تىشأنه  فى  براكري شارك  ي
فة  ظور المعر من من بدو  لذى ي سبب ا هذا ال سر  يف لاث، و نات الث كوين الجو ت

ً فى نطاق الوجود الكلى متماه فيجناناالمخصوصة  بانى ا ي  ،تريمورتىمع الثالوث الر

باب ثلاثة،ويدُرَ  بمعنى الأوجه الثلاثة للنور، فهذا  كُ ماهات على صورة أر
يتية ، والتى اشتقت منها الكلمة اللاتينية ديفا هو المعنى الأصلى للكلمة السنسكر

Deus نى رب ما،  51بمع ها تما كافئ ل نى الم هى المع نات و تأثير الجو لك ب وذ
باب ثلاثة، أما فى المقام ‘رتىمو’الثلاث، حيث إنه تجل  لا ينقسم  فى أر

لى شفارا الك هو إي هاب  ،فالرب  فى إ لاثى  يه الث بل بتجل ته  ليس بذا ما و براه
شيفا شنو و لاثى وفي لى الث لون التج لذين يمث يه ا رَُ إل نه ينُظ مورتى، ول ك تري

ما، منفصلا مر عرضى تما هو أ لى المخلوقات، و مى إ ية وينت دون أن  الفرد
فردً  كون  سنى، أى ا ي صفات الح فى ال شاركة  ية الم صلها بإمكان يث ي ته، ح بذا

 .52الوجود بكاملهمبدإ ذاتها، وهى  فى طبيعة الإنسان الكامل

نرى  سهل أن  من ال ثالوث  بودهىو فى ال لوجهين  بأول ا ناظرة  ته الم ما وعلاقا براه
شيفا جاء  فى و قد  سياق، و تافى ذكره هذا ال فاد جي شاأن  بهاجا لدبيرو هو  الخا

                                                 
ياضة، ول كن  50 إلى ما يمكن أن يبدو ومن الواضح أننا لا نشير فى هذه الحالة إلى النقطة فى الر

ير أى  هذا التعب ير  لا يث شرط أ ية  يق طة الميتافيز سميها بالنق ضية، ون يا طة ر شاكل كنق بالت
ناد’ارتباط بفكرة  ما‘ المو ند لايبنيتز، ذلك أن جيفآت ما  ع ا لآت يا عرََضيا خاصّ  لا تجل ليس إ

عدو وهما، وسوف نطرح الرمزية  ها وما حتى إن وجوده منفصلا لا ي شار إلي الهندسية الم
ستقل مل م فى ع ها  تب علي ية . تر هذه الرمز نا  يث طرح صليب ح ية ال نا رمز جع كتاب را

 .بإسهاب
كما درجت عليه اللغات الغربية إلى أن يبدو عبثيا فى صيغة  Godوسوف يؤدى استخدام كلمة  51

، وقد أشرنا سلفا إلى أن الجمع، سواء أكان من منظور الهندوسية أم المسيحية أم الإسلام
بى والتوحيدى لا ينطبق إلا على  يشفارامفهوم الكلمة الغر فحسب فى وحدانيته التى لا  إ

 .أيا ما كانت جوانبه التى تنتمى إليه بشكل ثانوى‘ الإنسان الكامل’تنقسم، فهو 
من  52 نامقتطف  سيا بورا لا نممات لا ملاحظة أن ، و ند  بودهىلك إ جوس ع هوم لو صلة بمف له 

يين  .الإسكندر
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شفارا ثالوث  إي نه  بر ع لذى يع ته ا مورتىذا ية، و تري صيغة المتجل نفى ال حدث ه ا نت
فردى،  مر  شوبها أ لا ي تى  ية ال صور يات اللا عن التجل لت بالطبع  شا ’وقا إن بيرو

عٌ على  وقل مثل ذلك عن مقام ال كون الأصغر، ويمكن أن . ‘لوقات جميعاخالمموزَّّ
ً  بودهىينُظرََ إلى  ً  آتماإلى الحق ا منسوب ، وليست جيفآتماإلى النفس الحية ا ومنسوب

ولم يكن لذلك الانعكاس للحق فى الحال الفردى للإنسان، ا النفس الحية إلا انعكاسً 
جد إ ساطة أن يو شمس. بودهىلا بو ية ال لى رمز نا إ عد ه ماء،  ولن لى ال سة ع المنعك

الصورة فى الماء، وفى الآن ذاته  نكما أسلفنا، والذى يحدد تكوُّّ  بودهىفالشعاع هو 
 .مع مصدره المتوهجالصورة توحده 

ية بفضل تلك العلاقة الثنائية الت ويمكن أن نرى البصيرة ى أشرنا إليها، الفطر
فى  توم  غم عدم ال كفاءة المح ية والفردية، ور بوب بين الر فة الوسيطة  وإلى هذه الوظي
يقة فى الكلام حين تنتقل من القدرة الكلية إلى الحال الفردى دون أن  هذه الطر

عن كفَّّ  لا  أن ت قق إ لا يتح ضح  قال الوا فذلك الانت لاً،  يه أز نت عل ما كا كون  ت
لَ بشروط وجوده التمخصو بالتقاطع مع نطاق ٌُ ى ص تشكَّّ َ  عرَّفُِ تُ محل  الشخصية

َّّ تنتج الوعى الشخصى  ة  أهانكاراالاعتبار، ومن ثم َّّ . جيفآتماالمنطوى فى النفس الحي
ثة من مبادئ بأقول الكما أسلفنا  لوعى هو فى المرتبة الثال لذى سانخيان ذلك ا ، وا
ّ  ، وتعنى حرفأهانكارا، والتى اشتقت منها ‘egoنا أ آهام’  ينتج فكرة  thatخالقى ’ا ي

which makes me‘ ذلك أن وظيفتها الصحيحة هى تأسيس الاعتقاد بالتفرد ،
بو إلى قول أبهيمانا  باهياالتى تنشغل بالظاهرى  ‘I amأنا موجود ’، وهو ما ير

باطنى  تاراوال هم أبهيان يات الف يب غا لى الترت ما ع شابراتي، وه مل  اك ناوالتأ ، دهيا
يدامهذا ’وحاصل جمعهما هو اصطلاح  ، وهو ‘meأنا  آهام’ بعكس ا مفهومً  ‘this إ

عن  حدثين  سفة الم عوى الفلا عن د ية  لف كل ما، ويخت سبى تما كس ن لذات’ع  ا
صيغة . ‘العقل والأشياء’ عن، أو ‘والموضوع فردى مباشرة ك لوعى ال ثق ا وهكذا ينب

أو العناصر الأخرى التى تتعلق  بصيرى، والتى تنتج بدورها المبادئ مبدإة من مقيد
 .وسوف نتناولها فى الباب التالى. بالفردية الإنسانية



 

 

 45  

8 

 العشر للحسِّ والفعل جوارحالو ماناس لعقل الباطنا

 

ف المبادئ إلى وص أهانكارابعد  التانمانتراتفى قائمة المبادئ  سانخياتذهب 
هى  سة، و من الخم تدرك  لا  سدانية و تالى لاج هى بال فة، و ية اللطي نات المبدئ التعي

جة جات المنت عة المنت لى مجمو مى إ ها، وتنت لى . ظاهر شر ع شكل مبا توى ب هى تح و
حواس البهوتات ضاء ال مس وأع صوص الخ حال المخ فى ال حدد  ها الم ستقبل رد فعل ، وت

ّ  حرف تانمانتراة وتعنى كلم. للوجود الإنسانى الفردى ة’ا ي أو ‘ مقياس’ ماترا، وتعنى ‘مهَمََّّ
، that‘53 ذلك’ بمعنى تاتأو  تاديحدد المجال الصحيح لكل وظيفة  ‘تعين صورى’

ية  مة العرب ثل الكل قة م شىء الح ية ال نى ماه نا بمع خذ ه عن ‘ ذات’وتؤ حديث  فى ال
نا  ليس ه كن  لى، ول  جود الك سع الو ضوعمت هذا المو صيل  سوف . لتفا لاحظ و ن

، وهى السمع الوظائف الحسية ءالخمس تتميز عن بعضها بأسما التانمانتراتفحسب أن 
باوالنظر  سبارشاواللمس  شابدا ما فيه رو لون ب لذوق ثم  حاستا الشكل وال  راساا

شم  ندهاوال سبجا ية ن ها مبدئ نا باعتبار صفات ه هذه ال لى  ظر إ من الن بد  ّ  ، ولا ا ي
ثر‘ لم تتطور بعد’وفحسب  ذلك أنها لن تتجسد فى النطاق المحسوس من ات، إلى تخ

تاتدون  بين البهو قة  لك العلا شاكل ذ مانترات، وي تات التان ما  والبهو فى مرتبته
غرار  لى  سبية ع شاكلالن بين ال ت قة  جوهرين علا بل’ال عل والقا بق ، ‘الفا تى ينط ح

وتترتب  .54التانمانتراتبدقة على ‘ elementary essencesالجواهر الأولية ’اصطلاح 
تات يب  البهو يوازى ترت يب  هو ترت لى، و تاج والتج فى الإن ها  سب تراتب سة بح الخم

، وهى الأثير مادى كما تقدم حيث إن كل مل كة حسية يقابلها عنصر التانمانترات
ياوالهواء  أكاشا نار  فا ماء  تيجاسوال يذفووالتراب  آبوال يذفىأو  بر وتقوم من  ،بر

 . هذه العناصر كافة التجسدات المتجلية

 ُ ير الم جات غ عة المنت قع مجمو بين وت جة فيما  مانتراتنت تات التان حد  والبهو فى أ

                                                 
تى  53 عاة أن كلم جب مرا مة  داتو تات وي لى الكل ته ع لأمر ذا سرى ا صوتيا، وي ساويتان  مت

ية   .، والتى لها بهما شىء من شبهthatالإنجليز
 Theفر التكوين فى ترجمته لس Fabre D'Olivetفى هذا المعنى ما ذهب إليه  التانمانتراتوتشبه  54

Hebraic Tongue Restpred  دُْركَ ’فى استخدامه اصطلاح العنصرة أو التشيؤ الم
intelligible elementization‘. 
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ية كة فرد شر مل  من  ع ثق  كاراتنب فى أهام ها  شارك جميع ماترات، وت مس،  التان الخ
لحادية عشرة التى تتعلق منها خمسة للحواس وخمسة للفعل، أما اوعشرة منها ظاهرة 

قل تابكل كة الع هى مل  موعتين ف نة  المج ناسالباط طة ما هى مرتب كارا، و  بأهان
شرة جع ، 55مبا نا أن نرُ لى وعلي فردى إ كر ال ناسالف قام  ما لى الم مى إ لذى ينت ا

imaginationوالخيال  memoryوالذاكرة  reasonالصورى، وينطوى على العقل 
56 ،

ية بالضرورة، وصفاته كافة بودهىوليس مما انطوى فى العقل المتعالى  ومن . لاصور
كذلك أن العقل المحض من  المفيد أن نلاحظ فى هذا الأمر بما يسرى على أرسطو

هذه  ية، و ته الطبيع ها غاي ية باعتبار فة الكل لى المعر صل إ كن أن ي عال  ويم قام مت م
ية دلية بل هى تنبثق مباشرة وعلى الفور من البصيرةالمعرفة ليست ج وحتى .  الفطر

ً نجتنب سوء الفهم نضيف أن البصيرة لا شأن لها  ‘ intuitionحدس ’بما يسمى ا بتات
لذى يلعب دورً  يوى، وهو ا سى والح قامين الح ئدً ا من الم يات المناهضة ا را فى النظر

سفة ند فلا قا ع ي ينهم للميتافيز حدثين بع فى  .م فرد فيك ند ال كات ع ية المل ب عن تر ما  أ
 التى تقول، براهما سوتراالرجوع إلى 

فى سياق  الحس والفعل جوارحأو العقل الباطن وكذلك  تتنامى البصيرة
لى سُتعاد، التج ثم ت من  لامتجلى و طاق ال لى ن تابع  إ سىبت نامى عك  57،للت

ستثناء  صيرةبا تى ، الب هاوال مل نمو نات  اكت بل التعي صورى ق قام اللا فى الم
ية الفردية فى حدود  أو آتما أما عن تجليات بوروشا. بأى شكل كان الصور

، 58حتى بأوسع معنى للكلمةا ميلادً  فليس انبثاقه اعتباره شخصية فرد بعينه
هو  لا  نى  تاجإن و جودهبمع ية لو ناك بدا ما  أن ه كل  حال  هو  ما  لواقعى ك ا

يتى مما نصف به  ولا يملك المرء أن يصفها بأية محددات. يصدر عن براكر
ها مع براهما الأسمى أحوال الوجود صفات حيث إنها فى تماهي لا  لذى ب   ا

يشفارا اهما ساجوناوليس بر نيرجونا  59تستقى من جوهره اللانهائى ، أى إ
                                                 

 .فيما يتعلق بمنتجات هذه المبادئ 25-84، 8‘ قانون مانو’راجع مانافا دارما شاسترا أى  55
حينما قال إن الإنسان كفرد لا يفكر  ولا شك أن ذلك كان المعنى الذى قصد إليه أرسطو 56

 .بدون الصور، أى الأشكال
 .المذكور ليس فى مقام التتابع الزمنى بأى شكل كان ونذكر القارئ أن التتابع 57
سم  58 لق ا يا أن نط كن واقع لا يم لاد’و جود  ‘موت’أو  ‘مي نت، أى إن الو ية دورة كا ية أ لى نها ع

ن التجلى وليس فى حال الإنسان فحسب كما سيتضح فيما يلى، فالتحول قائمٌ فى أية حالة م
من حال  إلى آخر هو فى الآن ذاته ميلاد وموت بحسب العلاقة بين الحال السابقة والحال 

 .اللاحقة
جوهر ’بشكل استعارى فإنها لا تعنى معادلا تصحيحيا  ‘essenceجوهر ’حينما تستخدم كلمة  59 لل
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نى  ما يع هاب قل تحقق لى الأ ضى ع شكل افترا ية ب صفات ربان يا،  ب تى واقع وح
فى  نا  مل ه يث نتأ نت، ح يا كا صفات أ كل ال عن  نزه  ن ت َّّ يك عم ما ناه براه

فهو ، 60إيشفارا، أى براهما الموصوف ساجونا، وليس فى نيرجونا الأسمى
الٌ من حيث  فهذا العمل ، actionless‘61بلا عمل ’، أى فحسبالمبدإ فعَّّ

ليس جوهر  فا  ي ّ  كاتر اً ا ي لا كامن ضىو حادث وعر نه  يه، ول ك ، ف
ما يتناول النجار قادومه منسوب إلى حال التجلى المخصوص فحسب، و مثل

 ً ضعها جانب ته ثم ي سلام واا وأدوا ستمتع بال سكوي كانل فى  ينة، ف ما  هو آت
ته مع أدوا حده  نامى تو تى تت ها ، وال حفي من جوار حال  كل  فى  ية  ه المبدئ

ً أحوال التجلى، والذى ليس إلا تجل فى الأعضاء الجسدية التى  جوارحلتلك الا ي
الٌ . تناظرها حينما رغم أن ذلك الفعل لا يؤثر على طبيعته الذاتية،  وهو فعَّّ

 لم الذى‘ inactionاللاعمل ’فى  يضعها جانبا ويستمتع بالسلام والسكينة
 .62يبرحه مطلقا

 برانا، ويشار إليها باصطلاح ويبلغ تعداد ملكات الحسِّ والفعل أحد عشر
ياسوهى  ندر ياسأو  بودهيإ ها جنانإندر طاق مجال فة فى ن ، أى أدوات المعر

صوص،  ها المخ سة من جوارح اخم كة ل ياس ومل  ندر عل كارمي قل لف الع
يا يرد اناسالباطنة م ، ولو أصبح التعداد ثلاث عشر فإن اصطلاح إندر

، فى ماناس بموجب جمعية وظائفه مع ل كى يميز البصيرةاج سع اومعنى ب
عالى، قام المت بل كتعينِّ  نسبى مخصوص  وليس بذاتها بمدى ما تنتمى إلى الم

العقل هو و ماناسفصل عنه الذى لا ين والوعى الفردى أهانكارابالفرد، 
باطن بمعنى الكلمة  sensorium، وما أسماه الفلاسفة المدرسيون ال

comune عادة ما يكون سبعة،  وحينما يذُكرَُ تعداد أقل. بمعنى العقل العام
...…………………………….. 

يا، ‘substanceالقابل  ية معادلة من أى نوع كان ليس لانهائ قل . ثم إن ما يحتكم على أ و
عة’مثل ذلك عن كلمة  ها  ‘طبي جود الكلى وحتى ما وراء الوجود، فإن حين يقُصد بها الو

 .الذى تنطوى عليه ‘becomingالمصير ’تفقد معناها الاشتقاقى تماما بما فيه 
ية فى السنسكريت 60 بان يا يةويسمى الاتصاف بالصفات الر اشتراك  ’مما يشكل صرفيا معنى  آيشفار

يشفاراالحقيقى فى  ‘connaturalityالطبيعة   . إ
كذلك فى توكيد أن المحرك الأولانى لكل الأشياء أو هو مبدإ الحركة لابد  وقد أصاب أرسطو 61

ًا، أى   .‘actionlessلا عمل ب’أن يكون ساكن
سبحانه   هو  صوفى ف نى وال سير القرآ ية التف من ناح شيئة’و الٌ بالم قال ‘ فعَّّ شاء  فإن  سب،  فح

ير. للشىء كن فيكون، وبناء العالم موكول إلى ملائكة يفعلون ما يؤمرون  .التحر
 .45-33و  83-84. 88،3 براهما سوترا 62
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ضيق حدود أ فى  ستخدم  ته ي صطلاح ذا ضاء فإن الا سبعة أع ناك  ، فه
نا هى العي سية  نح خاران والأذ سانان والمن لة ، ون والل هذه الحا فى  حن  ن

 ة أما الملكات الإحدى عشرنتحدث عن الجوارح السبعة فى الرأس فحسب، 
مذكورة لا  ال سمى إجما تى ت ناال ست ، برا جرد فلي لى م سيطة ع عديلات ب ت

نا  يوىمبدإ أو موخيابرا نه، الفعل الح يل الناشئ ع تنفس والتمث ثل ال بل ، م
 .63الإنسانية المخصوص من منظور الفردية هى مبادئ متمايزة

يعنى اصطلاح  ، ‘vital breathالنفَسَُ الحيوى ’فى أوسع معانيه قبولا  براناو
  universalيعنى وصف شىء فى إطار المعنى الكلى  الفيديةول كنه فى بعض المتون 

sense،  يقإن كافة الملكات فى حال النوم العمذاته، مثل قولهم براهما يتماهى مع 
لروحى إن المرء ينام بلا أحلام، فإن مبدأه ا’، حيث سوشوبتى تنداح فى برانا

يصبح وهذه الحالة فيما وراء التمايز ولذا  ،64والذى يتعلق به آتما، يتوحد مع براهما
 swam aoitoتترجم إلى ‘ ينام’ ىبمعن سفابيتىولذا كانت كلمة فوق شخصى حقا، 

bhavati  حرفأى إنه  ّ  .Self‘65قد دخل فى ذاته ’ا ي

صطلح  عن م ما  ياأ ندر نى إ قوة’، فيع ها ‘ ال ما أن مل ك مة تح لأولى لكل نى ا المع
َ ‘ملَ كَةَ’ َ ل َ ، ول كنه صار بتمديده يعنى الم َ ك ُ والعضو المرتبط بها معا، واللتان  ة ات أداة  نعدَّّ

فة  نا للمعر سواء أكا حدة  نانىأو  بودهىوا مل  ج ماأم للع مس . كار لأدوات الخ وا
والشم  راسانا، والذوق جاكشوس، والبصر تفاجواللمس  شروتراللحس هى السمع 

نا مس  .جهرا صر الخ ناظرة للعنا هى م حواس، و نامى ال ية ت نا بأولو بت ه قد رت و
تات لا أن ، بهو سيرإ فى تف لدخول  ستلزم ا ناظر ي لك الت جود  ذ حوال الو شرح أ

هذا سياقنا  فى  ستحيل  ما ي هو  مل، و سدانى بالكا هى . الج مس  عل الخ وأدوات الف
ً باداوالقدمان  بانىواليدان  أوباسثاوالتناسل  بايو الإخراجأعضاء  الصوت ا ، وأخير

هو  ماناس أن ولابد من اعتبار. ، وهى تأتى العاشرة فى الترتيب66فاشأو اللسان 
، معا العملوالحادى عشر، والذى ينجز بطبيعته وظيفة مزدوجة حيال الفهم المبدإ 

                                                 
 .3-8 88،4 براهما سوترا 63
يا براهما سوتراحاشية على  64  .2.3، 888 لشانكارا شار
شاد 65 شاندوجيا أوباني هاج . VI. 8 ،8 ،ت لى من جع إ لة را هذه الحا فى  سير  قول أن التف لة ال من ناف و

 .نيروكتا وليس مجرد اشتقاق صرفى
 .اللاتينية voxكلمة دلاليا  vash وتكافئ كلمة فاش 66
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ُممويشارك فى خصائص كل منه  .67ا فى ذاتهمركزها بحيث ي

ّزِ  فة  سانخياوتمي شر وظي ثة ع ها ثلا لق ب تى تتع ضاء ال كات والأع هذه المل فى 
ية طاق الفرد فة ن س لمعر باطن الإن قل ال ظائف للع لاث و ها ث ناسانية، من ية ما ، فغا

ظائف شرة و فة، وع صل بالمعر ما يت لا ب ته إ ست العمل ذا نى  العمل لي يكُ ظاهرة، و
شرة،  بات الع ثة والبوا بالحراس الثلا ما  فى   عنه ليس  حراس و فى ال لوعى  من ا يك و

لى حدة كل ع ها  بات حينما ينُظرَُ إلي س. البوا قوم فالحواس ت عل ت ضاء الف توعب وأع
خرجٌَ ’وثانيهما ‘ مدُخلٌ ’بالعمل، فأولهما  ، ونجد هنا مرحلتين متتابعتين ومتكاملتين، ‘مُ

ية طاردة، وما بين المرحلتين يقوم العقل  ية وحركة الأخرى مركز وحركة أولهما زهر
باطن  لوعى الشخصى  ماناسال يقوم ا بالتطبيق الفردى، أى  أهانكارابالفحص، و

باطن منه، ا يّ  ى تصبح تعديلا ثانو الت‘ الأنا’فى يهُضم استيعاب إن ال وينقل العقل ال
 .universal المحض معطيات الملكات الأسبق إلى المقام الكلى بودهىوهو 

                                                 
 .22- 82، 88 مانافا دارما شاسترا 67
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2 

ية الخمسة فايو‘الذات’حُجبُ   ، أو الوظائف الحيو

 

يدانتاترى  لى  الف ندما يتج نه ع شاأ ماأو  بورو ساني آت ئة الإن ية ةفى الهي  الفرد
ما فى جيفآت نه يحتجب  ية، فإ بُال’من  متتال ُج تابع من الوسائل ‘تكوشا ح ، أو هو ت

ُجبُأ الخطإالتى تمثل طائفة من التجليات، وسوف يكون من قبيل   ن نقارن هذه الح
فحسب، ومن المنظورة حيث إن الأجساد لا تنتمى إلا لمقام التجليات ‘ بالأجساد’

توى فى مثل تلك الحجب  آتمان القول بأالمهم أن نلاحظ أنه لا يمكن  ُمكن أن يُح ي
 .68كانتا يّ  من تجلياته أ بأىا ولا قصرً ا حيث إنه بطبيعته لا يقبل تحديدً 

ُجبُِ  ، وليست إلا مجمل إمكانات التجلى التى 69أناندامايا كوشاوأول هذه الح
ها  طوى علي ماين ته  آت تهفى ’وفى ذا ية ثبا مايز ‘واقع قديم اللامت حال ال  وتوصَف. على ال

مايز  لأن الذات‘ أناندامصنوعة من الرضوان ’ بأنها يا فى رضوان وجودها، ولا تت تح
الذى يحتاج إلى  مقيد، وهى أسمى من الوجود البما هى Selfبأى شكل عن الذات 

ونحن  ،70إيشفاراولذا كانت من خصائص الوجود المحض،  مقامفى  فهىوجودها 
لامتجلى قام ال قول ، ولا يجوز نتحدث إذن عن الم بالتجلي أن بال لق  جاب يتع هذا الح

ً إذا كان الوجود منطو المنظور إلا  يه، المبدإ يه، وبمدى ما كان يمثل فا ي الذى يحتو
نقول الفيمكن  ثل  هبأ بدإ يم سببية الم صورة ال شاأو ال نا  يركارا سوف ار لذى  ، وا

 .يتحقق فى المراحل التالية

ثانى  جاب ال شكل الح شاويت يا كو بالمعنى  فيحناناما شرة  منعكس مبا بالنور ال
تفٌهم ‘ تانمانتارامعان  أولية ’وتتكون من خمسة ، 71جنانا المفهوم عن المعرفة الكلية

                                                 
يا أوبانيشاد  68 بُِ المختلفة إلى 8. 8. 88تايتير ُج بحسب التجلى الذى  ‘Self الذات’، وترجع تسمية الح

 .تعلق به تلك الحجب
ُّّ  ‘يحتوى على’أو  ‘مصنوع من’ أنانداوتعنى اللاحقة  69  .عنه الكلمة السابقةبحسب ما تنم
ُجبَُ الأربعة التالية لها يمكن أن تنطبق على جيفآتما 70 ، فالحجاب الذى يسمى وذلك فى حين أن الح

يشفارالا ينطبق على  أناندامايا ، ولذا قيل باراماآتما الأسمى براهمافحسب بل وأيضا على  إ
شادفى  يا أوباني لذات’ 8. 2. 88 تايتير لأخرى  إن ا نة ا تاراالباط ما آنيون لى  آت توى ع تى تح ال

 .82-82. 8 براهما سوتراراجع أيضا . ‘فيجناناماياالرضوان  تختلف عما يحتوى المعرفة الخاصة 
لأداة  71 نى ا نا صيغة ‘فى’وتع شُتق كلمة جنا يزة، وت نه الكلمة  متم شتق م لذى ت جذر ا من ذات ال

ية  لاتينى νώσιξЃاليونان صطلح ال مع الم شترك  ها ت ما أن كرة co-gnoscere، ك عن ف بر  ، وتع
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قل  سمى بالع قل الأ صل الع من توا ثق  فة، وتنب ها اللطي فى حالت بالحواس  دُركَ  لا ت و
عن  بودهى يب  بدورها بالترت بع  تى تن لإدراك، وال ية ل كات المبدئ مانتراتبالمل  التان
، أو مل كة التفكير 72للفرد فى الحواس الخمس الجسدانيةا يّ  والتى تتجسد ظاهر ، الخمس

قام الفردى الصورى، ا التى تنتمى قصراً كما شرحنا سلفً  نامى عن إلى الم والذى يت
توى . الإشعاع فى الصيغة التأملية للعقل الأعلى فى إطار حال فردى مخصوص ويح

يوى ’أى  براناعلى الملكات التى تنبثق عن  برانامايا كوشاالحجاب الرابع  النفَسَِ الح
vital breath, ‘ الثلاث  الفايوات، والذى يعنىvayus  ُ ، إضافة برانا شكلُ صِيغَالتى ت

لى  بدئ جوارحإ جد م تى تو حس، وال عل وال ّ  الف جابين ي فى الح سبق ا  لأعلى والأ ا
كات ما مل ٌ ’ باعتباره ةَ كون ‘مدُْركِ كن أن ي ما يم لة  هذه المرح فى  ليس  لا ’، و عم

action ‘و  مانوماياو  فيشنانامايااندماج الحجب الأخيرة  ويشُكل. ايّ  فهما ظاهر  ولا
بالتمايز عن الصور ال كثيفة  لينجا شاريراأو  شاريرا شماسوكالصور اللطيفة  برانامايا

ية  صِيغَ ، وهكذا نلتقى ثانية بالتمايز بينشاريرا ستهولاأو الجسدانية  التجليات الصور
 . فى عدة سياقات التى أسلفنا الإشارة إليها

مال  سة أو الأع ية الخم ظائف الحيو سمى الو هاتوت هواء  فايو ها أو أ غم أن ر
 ً هواء ست  هواء  لي عام لل نى ال هو المع اً، و لا ريح تاأو  vayu فايوو شتقّ   vata فا من م ا 

يعنى عادة عنصر الهواء، ‘to moveيتحرك ’أو ‘ to goيذهب ’بمعنى ‘ ف ا’جذر  ، و
 ُ حيث إنها تنتمى إلى المقام اللطيف لا المقام  ،73كة أحد خصائصهر عدَُّّ الحوالذى ت

 ‘vital breathأو النفَسَُ الحيوى  برانا’الجسدانى ال كثيف كما أسلفنا، فهى صِيغٌَ من 
شكل   عمَّّ  أو ب لى  أ ناإ ana آ

بالتنفس،  74 لق  ما يتع دَُّّ في لذى يعُ لنفَسَُ ا لا ا هى أو و
بالمعنى المنضبط، والذى يجتذب العناصر التى  براناى مرحلته الأولية، أى فا يّ  تصاعد

لوعى الفردى يعمل على مشاركتها بهضمها فى ا ناخ ال كونى، و د بعد فى الم َّّ فر . لم تت
ً وثان ّ  النفَسَُ الذى يعُدَُّّ تنازلا ي هذه العناصر  تسرىحيث  آباناا فى مرحلته التالية أى ي

...…………………………….. 

 .ما يعَرفُِ، ويحقّقُِ ذاته بتلك المعرفة‘ يصبح’، إذ إن الوجود ‘الولادة’أو ‘ الإنتاج’
نه ونعنى بهذا التع 72 قول بأ فردى، ويمكن ال لوعى ال ُّّن عن ا فى الظهوروالتعي لا  يغا شدَّّ إ مراً أ ير أ ب

 .أهانكاراو  ماناسناتج عن اتحاد 
مة  73 فة لكل قات المختل عن التطبي سابقة  شية ال لى الحا شير إ ية ‘روح’ون مة  العبر ناظر الكل تى ت ال

 .تمام المناظرة يوفا السنسكريتية
جذر  74 نا  هر ل يظ ية  ‘آ ن’و نى الكلمة اليونان يا مع طابق دلال لذى ي خرى، وا نى  άίεςοζمرة أ بمع

سَ’ يح’أو  ‘نفَ ية ‘ر مة اللاتين طابق الكل ما ي نى  anima، ك سَ’بمع صلى ‘نفَ نى الأ هو المع ، و
 .‘vital breathالنفَسَُ الحيوى ’الصحيح لاصطلاح 
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ً . فى الفردية ، والتى تحتوى vyana فيانا مرحلة وسيطة بين المرحلتين السابقتينا وثالث
على كل العمليات التبادلية التى تتمخض عن اتصال الفرد بالعناصر المحيطة، كما تنبع 

فى ال ية  سديةممن الحركات الحيو مة الج ً . نظو يرا ورابع نا الزف كس أودا لذى يع ، وا
 َ أى إن الفردية تُختزل ببساطة إلى الصيغ ية المحدودة، ويحوله فيما وراء الفرد سَ فَ الن

 ً ناس جميع بين ال شيع  تى ت يات ا ال طاق إمكان منفى ن ها  لى خارج تدة إ ية المم  الفرد
، وهو العملية التى يصبح ساماناالتمثيل الداخلى الهضم أو ا وخامسً . 75منظور تكاملها

 ً غذاء شطر لا مع الفرديةا بها ال ت. 76متكام ت الم قد نصَّّ سألة و ون بوضوح على أن الم
قة  لى الحقي ها ع ضاء، ول كن عدة أع سدى أو  ضو ج مل ع ست ع يل لي لى التمث شير إ ت

 .الحيوى بالمعنى الواسع وليس مجرد الوظائف الفسيولوجية المناظرة

، ستهولا شاريراوالخامس هو الحجاب الأخير، وهو الصورة الجسدية ال كثيفة 
ه فى الظ غل  صيغة الأو ناظر ال ما ي هو  جاب و هو الح سانى، و حال الإن لى لل ور والتج

غذائى شاأنامايا ال سة كو صر الخم لى العنا توى ع تات، ويح ها  بهو كون من تى تت ال
، وهى كلمة مشتقة من جذر آنا  ويمثلُِّ العناصر المركبة من الغذاء. الأجساد كافة

نى ‘ أ د’ لذى يع كل’ا لدورة 77‘الأ فى ا قى  تى تتب قة ال يات الدقي فرز الجزئ ي ، و
ية، ويُخرجُِ الجزئيات ا ونتيجة . الخشنة باستثناء ما يستخدم منها فى بناء العظاملعضو

 ً مواد الأرضية لحم ً ا لذلك التمثيل تصبح ال سائلة دم ً ا وال لاحتراق دهن لة ل مواد القاب ا وال
 ً ية أعصابا، فهناك موادٌ تسود فيها طبيعة عنصر أو آخر رغم ا ونخاع والمواد الفسفور

 .78العناصر الخمسةأنها مبنية من 

سدً  سكن ج ضوى ي لوق ع كل مخ حتكم  من ا وي لة  جة كام قارب در ما ي لى  ع
أن ا التى نوهنا عنها، وكما رأينا أيضً  ةالنمو، فقد اجتمعت فيه الملكات الإحدى عشر

كات  لك المل ضاء ت من أع ها  ما يناظر عل  سد بف مة الج صورة منظو فى  لت  قد تج
فاس قام اللأفايا لى الم لق ع تى تط لا ، وال يف إ قام ال كث لى الم بق ع لا تنط يف و ط

شاكلة شبيه والم يق الت قول .  بطر ي ياو شار ناك  79شانكارا  من إن ه ماط  ثة أن ثلا
                                                 

ويتعلق ‘ الموت’كما تعنى  ‘إخراج الهواء فى التنفس’تعنى  ‘expireزفير ’مراعاة أن كلمة ويجدر  75
 .المقصودةبالأودانا كلا المعنيين 

 .II ،1 مايترى  أوبانيشادو  V.82-23 تشاندوجيا  أوبانيشادو  II،4،8-83 براهما سوتراوردت فى  76
ية  edereللاتينى وهذا الجذر هو ذاته الجذر ا 77  eatكما أنه بشىء من التحوير جذر الكلمة الإنجليز

 .essenوالألمانية 
 .IV ،2 ،8-3 و تشاندوجيا  أوبانيشاد، 28، 44، 88 براهما سوتراوردت فى  78
لى  79 شية ع سوتراحا ما  جع. III .8 .25-28 براه شاندوجيا  أوباني را يا ، وكذلك .VI 3 .8 شادت آيتار
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يز عن بعضها البعض ية تتم لدها، فهناك أولا  الكائنات العضو أو  جيفاجابصيغة توا
ً ، وهى الإنسان والثدييات الأخرى، وثانviviparousذوات الدم الحار  جارايوجا ا ي

ً oviparous والزواحف والحشرات الطيوروهى  نداجاآ ا ا ، وثالث التى تحتوى  أوبيهجَّّ
تات ساكنة، وعادة ما  نات والنباتات الأدنى، والحيونات متحركة والنبا على الحيوا

لأرض  فى ا بذرة  من  مو  قول . germiniparousتن يداوت غذاإن  الف نـا ء ال أى  آ
 ُ شادهية تضرة النباالخ فالمطر  ىأو ضا،  ماء أي فى ال لد  شاتو ب  فار لذى يخصِّ هو ا

 .80الأرض

...…………………………….. 

الأسبق، وهو ما ولد  الأوبانيشاداتوالأخيرة تذكر نمطا إضافيا رابعا على . V  .3 أوبانيشاد
 .، إلا أن هذا النمط يمكن أن ينطوى فى نمط ما ولد من بذرةسفيداجامن رطوبة حارة 

صوص  80 جه الخ لى و جع ع شادرا شاندوجيا أوباني قول . I .8 .2 ت تى ت صل إن ’ال من أ تات  النبا
ماء غذاء .V .1 .2، ‘راسا ال ا، فال َّّ حرفيا عصارة  راسا، وتعنى كلمة فارشاينتج من المطر  آن

بات  فى sapالن ها  شتق من قد ا سلفنا، و ما أ مَْ ك مذاقَ أو الطعَ نى ال ته تع لآن ذا فى ا هى  ، و
ية  فى الإنجليز ها  ما يناظر سية و جذر  saveurو  seveالفرن ته، و‘ س ا ب’من  مة ذا الكل

بموجب التشاكل بين هضم الغذاء فى منظومة الجسد والإدراك المعرفى فى  sapereاللاتينية 
ية ا تعنى أحيانا عنصر التراب، وهو . المنظومتين العقلية والبصير َّّ ويحسنُُ أن نعلم أن كلمة آن

نامى سياق الت فى  صر  خر العنا سبقآ لذى ي ماء ا صر ال من عن بدوره  شتق  شرة، وم . ه مبا
 .VI 2 .4 جهاندوجيا أوبانيشاد
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85 

 الجوهرى وتماهيها فى كل أحوال الوجود توحد الذات

 

ما  كل  هو أن  ية، و بالغ الأهم مر  يد أ لى توك لة إ هذه المرح فى  جة  حن بحا ون
فردى، تناولناه من مبادئ أو عناصر متمايزة عن بعضها تبدو كذلك من المنظور ال

إلا أنها كذلك من هذا المنظور فحسب، ول كنها على الحقيقة مجرد صِيغَ  متجلية شتى 
ية بعينها . ‘Universal Spirit آتما للروح الكلى’ أى إنها تعبير عن إمكانيات جوهر

ز عن  رغم عرضيتها وحدوثها، وهى بعض إمكانيات التجلى التى لا لآتما َّّ من  آتماتتمي
ها الأساسية باعتبارها  يث حقيقت ته براهماح لذى ذا ية’، وا شوبه ازدواج لا ‘لا ت ، و

كان متجل سواء أ ها  شىء خارج جود ل ً و ً أم لامتجلا ي من  .81اي لك أن  لى ذ ضف إ أ
مرً  ترك أ ياي كون لانهائ كن أن ي لا يم ته  خارج ذا تى ا  لأمور ال لك ا ه ت دُُّّ يث تَح ، ح

له لا يتميز عن  بمعنى التجلى الكلى Worldكان العالم ولذا . اقتصر عنها إلا  براهمابأكم
حين أن  فى  مى،  شكل وه ماب ٌ  براه يز نه متم شا ع ما ف كل  عن  اً  عن ، 82مطلق أى 

العالم، ذلك أننا لا نملك أن نصنع له حدوداً بما نعرف عن العالم، وأن التجلى برمته 
 .لانهائيتهليس شيئاً بالقياس إلى 

باره دحضً  قابس ذاك باعت عدم الت لى  خرى إ ضع أ فى موا شرنا  ما أ ّ  شكلا وك  اي
من أى نوع كان،  ‘immanentismالفيضية ’و‘ pantheismوحدة الوجود ’لكل من 

إن كل الخلائق ’ كريشناعلى الأمر ذاته بوضوح تام فى قول  بهاجافاد جيتاوتؤكد 
فوجودى يحتوى كل ما وجُِدَ دون أن يكون هو ذاته فيهم، ... همفىَّّ ولست في

بى لا  هم إ جود ل لا و جوز 83‘ف قول أن ، وي ماال ً  براه كل مطلق نه ا هو ال يث إ ح
فى  شىء  كل  هائى، وأن  مالان هو  براه شىء  لا  كن  ماول  ما  براه ظور حين خذ من نت

صفاتها مايز، أى إن  سبية ال الت يدالن هاة مق لا  ووجود ليس إ هو  ما  ً ب ظور ا وهم من من
ما ، فبراهماء لا يمكن أن ينطبق على وكل ما جرى قوله عن الأشيا. الحقيقة الأسمى

                                                 
يى الدين بن عربى 81 ّ ه سبحانه وتعالىإن ’. المعنى ذاته‘  كتاب الأحدية’فى  وقد قال مح منزهٌ عن  الل

ضة ناقض أو معار عداوة أو ت نة أو  بين  .‘كل مقار شأن  هذا ال فى  ما  قا تا ناك اتفا ما أن ه ك
 [عمر. ، رجاء البحثالأحديةكتاب لم أجد نصًا للمعنى فى ]. الجوانية الإسلاميةو الفيدانتا

ياراجع رسالة  82  .، والتى سوف نقتبس عنها فيما يلىبودها آتما عن معرفة الذات شانكاراشار
 .IX 4-2 بهاجافاد جيتا 83



 

 

 55  

سبية،  عن الن يراً  لا تعب قول إ كل  ال ته ف لآن ذا فى ا يةٌ  سبيةُ وهم هذه الن يث إن  وح
التمايزات وهميةٌ بالقدر ذاته، ذلك أن أحد شقيها يتلاشى أمام وجه الآخر، وما من 

ل قادر ع صحيحية شىء ب لة ت صدى كمعاد هائى correlationى أن يت وكل . مع اللان
فى  ماشىء  يث  براه بدإ من ح ته الم شكّلُِ حقيق ما ي هو  ا  لك أيضً كن ذ سب، ل  فح
لنا أن نفهم ما ا ، وهذا هو ما لا يصحُّّ أن يغَرْبَُ عن النظر لو كان مقدرً الأصولية

  .84يلى

 ٌ مايز ناك ت مولٌ  ليس ه عل  مح بين الفا مايز  شاكلة الت لى  ضية ع نات  عر ُّّ لى تعي ع
ية وماهية   براهماوالفعل والغاية منه ونتائجه يمكن أن يدحض الوحدة الجوهر

سبب  ناك جة  كارا ياوكنتي عة  .85كار فى الطبي لف  لا يخت هه و هو ميا حر  والب
طرات و ع لرذاذ والق موج وا دَ وال بَ لك أن الز كان، ذ شكل  بأى  ها  كلَّّ ن

عندما ننظر إليها على التى تطرأ على المياه تختلف عن بعضها  التعديلات المحتملة
انفراد، وسواء أكان فى تتابعها أم فى معيتها، ودون أن تكف عن أن تكون 

ته شىء ذا لا سبب .86ال ست إ جة لي ّ  ها جوهر والنتي من ا ي سبب أكثر  غم أن ال ر
جة،  ماالنتي له وبراه ثانى  لا  كالوجود و حد  هو وا بدإ ، ف ليس الم سمى، و الأ

هو  ية، و صور ية واللا صور عن تعديلاته ال حددات  ية م صلا بأ مامنف كل  آت فى 

                                                 
لا تبحث عن أين كان المبدإ فى ’وسوف نقتبس هنا من متن  طاوىّ  يعبر عن الفكرة ذاتها  84

سمى  لأعظم والأ صفات ا يه  لقُ عل لذا نطُ نات، و كل الكائ فى  هو  هذا أو ذاك، ف
جامع لى وال مل والك صح أن ... والأك لا ي ها ف جودات بوجود بل المو لذى ج هو ا و

ه فى حدود، . التى تحكمهاتنطبق عليه القوانين  وهو من خلق كل شىء بقدرَ  وحدَّّ
ية نُتجُ تتابعات مراحله، ول كنه ... ل كنه لاحدود له ولا نها بدإ ي أما التجلى فإن الم

تابع لك الت يه ليس ذ شارك ف هو ي لا  يات . و تائج أو الغا سباب والن صانع الأ هو  و
تائج، لا الن سباب و ليس الأ نه  لأولى، ول ك ناء  ا صانع الب هو  ية، و مُضمرةًَ  ومتجل

وهو فى . والتحلل فى الموت والميلاد والتحولات، ول كنه ليس هو البناء  ولا التحلل
. ‘.كل الكائنات بتحديد المعايير، ول كنه ليس متماهيا معها، فهو لامتمايز ولامحدود

 .22تشوانج تزو، باب  كتاب
ى  النتيجة نيرجونازهاً عن الوصف باعتباره من كارانايسُمى السبب  وبراهما 85 َّّ سم ٌُ يا، وتُ  كار

نومى  جه  أق صوفا بو ها مو سمى ساجوناباعتبار هو الأ لأول  ما، وا ير بارابراه هو غ ثانى  ، وال
سمى  ماالأ شفاراأو  أبارابراه ي حول إ حال أن يت لك ب عن ذ نتج  لا ي كن  ما، ول  عن  براه

ته  تالاإثنيني سمى’، أدفاي ير الأ لى ‘ فغ ياس إ ما بالق لا وه ليس إ ته  سمى’ذا كون ‘الأ ما ت ، مثل
عاة أن  سنُ مرا نه، ويح يز ع لا تتم قة  لى الحقي نت ع سبب وإن كا لى ال سا إ جة قيا النتي

على الترتيب،  ‘براهما الأدنى’و ‘براهما الأسمى’لا يصح أن تترجما إلى  وأبارابراهما بارابراهما
 .فهذا التعبير يفترض مقارنةً أو تصحيحاً لا يمكن أن يوجد

بين  86 شابهة  هذه الم بين  هى  براهماوالبحر إن  براهماوت تى  جود الكلى، وال لات الو نا هو احتما ه
 .المطلق فى إمكانات بعينها
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لأحوال،  من ا ماحال  حال  وآت هو ال ته  يودذا عن الق نزه  يره الم ليس غ . 87و
ن ها ت لأرض ذات خرىتوا سة أ عادن نفي ا وم نتج  ج ماسً ما ت جر، ك ُّّور وح من بل

 ً تا رهط مواد ال لامن ال ً  ى  ٌنتجُِ تنوع ها ت بة ذات ها، والتر مة ل بات ا قي من الن
لى  ية إ مات الحيو فى المنظو حول  غذاء يت هى  هة، و هور والفاك لأوراق والز وا

حم وشعر وأظافر ُ . دماء ول ثر مدُ  وكما يتخ لبن ويج ماء دون أن يغي ال من ال لك  ر ذ
ا نهاية لها فى ذاته بطرق شتى فى ال كثرة التى ل براهماعدَّلُِ طبيعتهما، فكذلك ي

لى لى الك لالتج نة أداة و خر، ودو، ودون معو شىء آ ته ا أى  تأثر ماهي ن أن ت
ثاره بأىّ   ته من آ جة تعديلا جد نتي شىء يو كل  غم أن  غزل  .88ر كذا ي وه

ية وتتخذ الكائنات اللطيفة صوراً لاجسدانالعنكبوت شبكته من مادته ذاتها، 
ُ  برِكْةَشتى، وينمو اللوتس من  لا ينقسم  فبراهما. إلى أخرى دون أعضاء تُحركِّهُ

أو  هى التى تتنوع فى مظاهر الدنيا رغم وحدانيته وليس مجمل كليتهولا يتجزأ، 
ته’بالحرى  ضل، أى ‘لاإثنيني مايز أو التفا يث الت من ح يه  رَُ إل كن ينُظ ، ول 
نات ، ذلك أنه ينطوى فى ذاته على كل الإمكاشايسافيشأو  ساجوناباعتباره 

 ً  .89منه دون أن تكون أجزاء

 ُ فرد تغي فى نفس ال لى  هذه وتتج فى  دُرك  هو ي لم، و ناء الح رات متنوعة أث
لة  فةالحا يات اللطي من التجل نة  يات الباط ية  ،90الغا شكال تخيل ها أ لبس في وتت

                                                 
ية الأسمى’وهذه هى صيغة  87  .بأوجز مقال ممكن ‘الهو
صح أ 88 لا ي بين و مايز  فوق الت قام ي هذا الم سى أن  شا ن نن تىوبيرو فى براكري حدان  ما يتو ، وأنه

ضواءهما فى  ما يستدعى ان كاملين  براهما الأسمىالوجود، وهو م بدوان شطرين مت ته، في ذا
ا بما يتفق مع  ّ قدراتنا  من المبدإ لو جاز التعبير، وانفصالهما إلى جانبين ليس إلا أمراً نسبي

شاكل  عديلاتهما ت سب، فت هم فح لى الف تىع شاكل براكري عديلات ي هذه الت طاق  ، ون
يقترب بشكل أعمق وأكفأ إلى ثبات الحقيقة الأسمى  بيروشا، وسوف نلاحظ أن بيروشا

 شاكتىليست إلا  براكريتى، فى حين أن بيروشاآتماذاته  براهما، ولذا كان براكريتىعن 
لة’، أى إنها بيروشا ية قدرته ’أو بالحرى هى  ‘إرادته الفعا الفعل ’، وهى ‘omnipotenceكل

الذى يستحيل إلى قابلية سلبية فى تجلياته، أضف إلى ذلك  ‘actionless activityبلا عمل 
هاب  فى إ جرى  لا ي جود  ما وراء الو لى  هوم إ هذا المف قل  عل’أن ن جوهر الفا جوهر ’و ‘ال ال

ية، أو هى  ‘ابلالق لذين نعالجهما بل إلى اللانهائية والإمكان ال كمال ’بمعنى ‘ Khien خيينَ’ال
، ‘passive perfectionبمعنى ال كمال القابل ‘ Khouen خووين’و  ‘active perfectionالفاعل 

 .واللذان يتماهيان مع ال كمال بالمعنى المطلق
ية الإسلامية 89 فى الجوان ية،  وكذلك الحال  فة أسرار الربوب ية على كا فهى ’حيث تشتمل الوحدان

تردد سطح المطلق بأوجهه التى لا تُحصى، والتى تكَُبرُِّ صورة كل مخلوق وتعكسها بشكل 
 ‘كلية قدرة’أو  براهما شاكتىفى أسمى معانيها، أى إنها  مايا، ويشُاكل هذا السطح ‘مباشر

بدإ ا لةالم فى القبا لأمر  سمى، وكذلك ا ية لأ ير  اليهود شرة كيث سفار الع نى أول الأ يث تع ح
’ ً  .لعين سوف، أى المطلق أو اللانهائى ‘رداء

جود،  90 حوال الو عدد أ ا لت شاكلات إدهاشً شد الت لام أ فى الأح هر  تى تظ عديلات ال قُدم الت وت
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ية فيما عدا الصيغة  ة، ودون أن يالجسدانتناظر الصيغ المختلفة للتجليات الصور
ير  ية من تغُ شكال التخيل هذه الأ دَُّّ  حدتها، وتعُ باو َّّ  مايافيرو ضي لا عر اً و ة تمام

ضحة عديلات الوا هذه الت تأثر ب لا ي لذا  ها، و لذى يتخيل لوق ا لى المخ مى إ  .91تنت
القدرة حيث إنه ينطوى على كل شىء من حيث المبدأ، وقادر  كلىُّّ  وبراهما

دون الاستعانة بعضو و ،‘actionlessبلا فعل ’أنه  على فعل كل الأعمال رغم
عال  شاكلة الأف لى  ية ع لا غا فع و لا دا هو إذن ب كان، و نوع  من أى  أو أداة 

ية ته الفرد ية قدر عن كل مايز  لا تت تى  شيئته ال لا م هم إ omnipotence، الل
92 ،

لا يجوز إسناد أية تمايزات عرضية و. ال كون الكلى صِيغَ ولابد أن تعُزى إلى
ل إليه  كما يجرى على مستوى الحالات الفردية، ذلك أن كل مخلوق فرد يتعدَّّ

ته  ته لإمكانا ناء تنمي يةأث ها بمرجع ته ذات يرة 93طبيع سحابة المط توزع ال كذا  ، وه
لك  ها ت تتمخض عن تى  ية ال تائج الاجتماع بار للن يز، ودون اعت لا تح ها ب أمطار

ظروف الثان بو ال ُخصَِّ طر الم هذا الم مل  يع طرق  ية، و عة ب بذور متنو مو  لى ن ع
 ً من النباتات بحسب أنواعها وبموجب الاحتمالات التى ا مختلفة، فينتج تنوع

كل صفة من صفات السبب الأول تكمن و .94تلك البذورطبيعة تتصف بها 
...…………………………….. 

ية الم يقية بشكل أكثر اكتمالاوننتوى أن نتناول هذه النظر  .يتافيز
 .SP. وقد أنجز الشيخ هذا المشروع فى هذا الكتاب 

ية  91 سة الكاثوليك بار ال كني عاليم أح بين ت ظور و هذا المن بين  ظر  تة للن نة ملف قد مقار كن أن نع ويم
تى قد تتخذها الملائكة، خصوصا وأن  خاصة القديس توما الأكوينى فى موضوع الصور ال

وسوف نتذكر كذلك أننا قد أشرنا فى موضع سابق إلى . فان بشكل طبيعىالمنظورين مختل
يقيا  .عن أحوال الوجود الأعلى أن كل ما يقُال فقهيا عن الملائكة يمكن أن يقُال ميتافيز

العلية باعتبارها أو كلية قدرته التى نوهنا عنها فى الحواشى السابقة، كما أنها ذاته  شاكتىفهى  92
ليست إلا جانبا واحدا من المبدإ،  شاكتى، ثم إن Universal Possibility كلية الإمكان

فليست فى هذه الحالة إلا ‘ على حدة’ولو كانت متميزة عن المبدإ حتى يمكن الاعتبار فيها 
 .ونى فحسببمعناها الدانى أو ال ك ماياأى الوهم الأعظم، أى  ماهاموها

كرة  93 هى ف ماو ها  دار تى مؤدا كائن’ال ية لل عة الجوهر مع الطبي ساق  ظام ‘ الات لى الن ها ع فى تطبيق
 .الكلى بكامله

ستاذى 94 ستاذى... يالأ نه ! يالأ قد أ كن يعت لم ي نه  ها ول ك ياة بأكمل لى الح كم ع كان يح قد  ل
، تتسع بركته للحياة بأكملها، ول كنه لم يكن يرى نفسه مباركاً، كان أقدم عمرا  قاض 

يصنع كل  من القدِمَ، ل كنه لم يكن كهلا، وكان يحتوى السماء ويحمل الأرض و
ياة إلا من فضله باب كتاب تشوانج تسو. ‘شىء ول كنه لم يكن صانعا، وما تجوالى فى الح ، ال

 .السادس
كل شىء ولا يجوز أن يقال عن المبدإ إنه أصل كل شىء فحسب، وأنه يؤثر على  

 .الباب الثانى والعشرين. نفس المرجع. فى حين يظل لامباليا
يترك كل شىء يتبع سيرورته دون أن يؤثر عليه  ولا . إن المبدأ لامبال  ولامتحيز، و

عى لنفسه لقباً من أى نوع كان، ولا يعمل شيئا، وحين لايعمل شيئا فقد عمُلَِ  يدَّّ
 . يننفس المرجع، الباب الخامس والعشر  .كل شىء
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 .95، رغم أنه ذاته بلا صفاتبراهمافى 

، وهو ال كون اكارآومُ لافما كان وما يكون وما سوف يكون ليس إ
لى بدئ الك ّ  م مع ا ي يه  مافى تماه قدس براه طع الم له المق مز  لذا يرُ ، Om آومُ، و

 ً فى قهر ثلاثية الزمن من ماض وحاضر ومستقبل ا وكل ما لم يكن واقع
يكالا، هو بدوره  هو براهما بالنسبة إلى أحوال  يكون آتماا وحقّ  . اكارآومُتر

 . 96وكل هذا هو براهما ،باداوله أقدام أربعة  التجلى المختلفة،

فى اطراد المتون التى سوف نطرحها لاحقا، والتى تشير ‘ كل هذا’وينبغى أن نفهم 
لات اللافر لك الحا لى ذ ضف إ ته، أ فى كلي فرد  لوق ال فة للمخ صيغ المختل لى ال ية إ د

بأحوال  سلفاً  ها  شيرَ إلي تى أ هى ال له، و كائن بكام مالل غم أن آت ما، ر َّّف  آت لا يتكي
 .عن يكون كذلكا كانت ولم يكفَّّ مطلقً ا يّ  بشروط أ

                                                 
ا كانت، إننى أنا الذى خلق ال كون الكلى 95  ّ صمدى ... و لا حظَّّ لى فى الصور المحسوسة أي

فى علاقتها بالتجلىِّ، وأخلق  التى تسمى هنا براكريتى فى قدرتى الخالقة، وهى شاكتى
تحديد غاية بعينها، وبمجرد قوة الخلق  الخلق وأعيد خلقه فى الدورات كافة، ودون

 .IX .4-8، وبهاجافاد جيتا 33-883. 88 براهما سوترا. فحسب
 . 2-8، 8 ماندوكيا أوبانيشاد 96
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88 

 أحوال آتما فى الكائن الإنسانى 

 ً لأحوال المختلفة للفرد الذى يعيش  وسوف نبدأ الآن دراسة أكثر تفصيلا ل
ن كما أسلفنا الصورة اللطيفة فى صورة حية  لينجاأو  شاريرا سوكشاما، والتى تتضمَّّ

سدانية، شاريرا فة أو الج صورة ال كثي شاريرا وال بين . شولا  لط  صحُّّ الخ لا ي و
با عن  فرد  ها ال يز ب تى يتم صة ال لأحوال المخصو ناتا ها بمكوِّ صلة ل لا  لأفراد، و  قى ا

دَّدِةَِ لكل  ُح فنشير فى هذا السياق . ى انفرادحالة من حالات الوجود علالشروط الم
لوق بشكل عام أ كانت ا يّ  إلى الأحوال المختلفة فقط، أو قل الصيغ التى تنتاب المخ

معا، واللطيفة ويمكن أن تعُزى هذه الصيغُِ فى جملتها إلى التجليات ال كثيفة . طبيعته
شُكل الثا سدية وت صيغَ الج لى ال لأولى ع صر ا ُكونِّ إذ تقت تى ت لات ال باقى الحا ية  ن

ية سانية الفرد صية الإن لات . الشخ سمى حا كن أن ي ما يم صد  ضة’ونق ناظر ‘ عار ت
ولازلنا نتحدث عن الوجود رغم أننا . التى تنتمى إلى المقام اللامتجلى كارانا شاريرا

بار فيما وراء ال نا بحاجة إلى الاعت لة ذكرنا الحالات العارضة، كما أن وجود، وهو حا
قة  ية مطل يودمبدئ عن الق هة  يق. منز لأحوال ميتافيز لك ا كل ت دَُّّ  ّ  وتعُ ما ا ي ها  ما في ب

فحسب هو الحقيقة  آتماأى الشخصية، ذلك أن  بآتماإلى الفرد متعلقة ا ينتمى قصرً 
ُمثلُِّ . آتمافصلها عن  الأصولية للكائن، وسوف تستحيل أيها إلى وهم بمجرد محاولة وت

فة أ كائن المختل لات ال نات ا يّ  حا ها إمكا نت طبيعت ماكا عن آت حديث  كن ال لذا يم ، و
لاً   قى أحوا بالمعنى الحقي ته  مرء ذا ها ال جد في تى ي فة ال لأحوال المختل ماا نه لآت غم أ ، ر

ً مطلقاً أثر بها بأى شكل ولا يفتأ ذاته لا يت آتما أنلابد أن نفهمََ  ، ن القيودعا منزه
لى بذاته رغم أنه  بنفس درجة استحالة أن يتج بدإ و يغَِ الم الجوهرى المتعالى لكافة صِ

 .التجليات

جود ما وراء الو لة  عن حا ظر  صرف الن ًٌ  وب لاحقً ها  عود إلي سوف ن تى  ا ال
لأولى  ثة ا لأحوال الثلا ناظر ا ظة  معتت لة اليق لة حا ناظر حا فة، وت يات ال كثي والتجل

يات الل لم التجل لة الح هى الحا يق، و نوم العم فة وال سببية’طي ية‘ ال صور ما . اللا عادة  و
، وحتى إنه يضُاف إليها حال ‘الموت’يصاحب هذه الأحوال الثلاثة حال رابع وهو 

لا انتقال دَُّّ حا لذى يعُ ية ا شوة التأمل حال الن هو  خر  ّ  آ سيطاً ي نوم  ساندهياا و بين ال
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موت يق وال كون ف97العم تى ي قة ال ي بذات الطر سيطً ، و لم و حال الح حال ا يه  بين 
ن عن بعضهما حيث ن الأخيرين ليسا منفصلييإلا أن الحال .98اليقظة والنوم العميق

حال فوق فردى ا ، والذى هو حقّ  عن حال النوم العميقا يّ  جوهر  نإنهما لا يتمايزا
 .أو على الأقل إلى العالم اللاصورى كما نوهنا، حيث يعود الكائن إلى عالم اللاتجلى

ما ية جيفآت لنفس الح لى إن ا لروح الك ضن ا لى ح سحب إ ما تن لى  آت ع
يق الذى يؤدى إلى مركز الكائن حيث عرش آتما  . 99الطر

فى  رَدُِ  شادوي ندوكيا أوباني ص ما نا و تى أورد لأحوال، وال هذه ا صيلى ل ف تف
حدة  بارة وا ستثناء ع سلفاً با ها  هى بدايتها فىمفتتح صوتى آومُإن ’، و طع   ’ مق

شارا كان 100‘أك شىء  كل  لىهو  ما ي سر ك ُ . ‘، وتف ِ ي ّ ُ عب طع  ر جوهر  آومُمق عن 
يديوجرافى با 101الفيدا  ماتراتثلاثة حروف  ويتكون هذا المقطع من. لآتمالرمز الإ

وتتكون من ، 102ممدوداً منصوباً‘ آُ’حيث يندمج الحرفان الأولان فى حرف ‘ آ وُ م’
ّ  أربعة عناصر ليس رابعها إلا المقطع ذاته باعتباره تركيب بدئى، وهو ا ي من جانبه الم

عن  ، وقل مثل ذلكأكشاراحيث إنه سابق لكافة التمايزات ‘ أماترامسكوت عنه ’
ما له  آت لذى  عة ’ا قدام أرب هو ‘باداتأ ها  ما، ورابع سه آت عالى  نف قة الت صيغة مطل ب

ها، ولذا لا يخضع لأى نوع من  صة بعين لة مخصو شبيهوليس حا وسوف ننتقل . الت
بدءاً من مقامها  آتماالآن إلى تفسير المتن الذى أشرنا إليه عن كل حال من أحوال 

 .تجلى، ومن ثم نعود إلى الحال الأسمى الكلى اللامتمايزالأخير وهو مقام ال

                                                 
لاقى بين شيئين بمعنى أعم،  ساندهىمن ساندهيا وتشُتقَ كلمة  97 وتترادف معها بمعنى نقطة الت

هار يل والن بين الل سيطان  ما و غروب بأنه شروق وال لات ال صف حا ما ن سياق . ك فى  نى  وتع
 .Yuga يووجا الدورات ال كونية وسطاً بين عصرين

 .III .2 .85 براهما سوتراراجع  98
 .III .3- 8 براهما سوتراراجع  99

، وإذا كانت هذه الكلمة تشير إلى ‘مالا ينحطم’أو  ‘الا يذوبم’اشتقاقيا  أكشاراوتعنى كلمة  100
المقطع المقدس وليس الحرف الأبجدى فلأنها تعنى العنصر القديم الأصولى للغة، ثم إن 

سكريتية فى السن عل  جذر الف سمى  طع، وي ية المق عال أحاد جذور الأف هاتو كل  هى د ، و
لدُ ، فرغم أنها ح‘بذرة’كلمة تعنى  املة لكل التعديلات المحتملة فى ذاتها فإنها بذرة حقا ت

ويجوز القول أن الجذِر هو العنصر الثابت الحتمى فى الكلمة، ويمثل . فى تناميها اللغة بكاملها
طبيعتها الأصولية المعصومة، والتى يضاف إليها عناصر مختلفة تعبر عن العرَضَيات الحادثة 

 .الفكرة المبدئية أو التعديلات التى تجرى على
 .II. 23و  I .8 تشاندوجيا أوبانيشاد 101
 Eكما يتشكل الحرف المتحرك  Uو  Aمن حرفى  فى السنسكريتية Oويتشكل الحرف المتحركِّ  102

 .أصوليا‘ أ ى و’، كما أن الحروف المتحركة فى العربية هى Iو  Aمن اتحاد حرفى 
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82 

 راناحال اليقظة فايشفا

له حال فايشفاناراوالحال الأول هو  ، والتى جاجاريتاستانااليقظة  103، ومح
ة أعضاء وتسعة سبع، لها تتعاطى معرفة الموضوعات المحسوسة التى تخرج عن الذات

 .104، ومضمارها عالم التجليات ال كثيفةأو أداة‘ فما’عشر 

 الإنسان الكامل’أن دلالتها مكافئة لما نسميه   فايشفاناراويبين اشتقاق كلمة 
the Universal Man‘ فى نموه الكامل ، منظوراً إليه خصوصًا من حيث حالة

يات و موالتجل لك الن صائص ذ فى . خ صطلاح  هذا الا ية  مدى محدود نا  هر ه يظ و
لأمور الأكثر ظهورً  تى ا انطباقه على حال واحد فحسب، وعلى ا لأمور ال بين كل ا

سدانية عالم الج فى  فة  يات ال كثي ها التجل شكل من هذتت لا أن  صوص  ا، إ حال المخ ال
 َ خ كن أن يتَُّّ مزً يم ية، فذَ ر يات الكل صرٌ ا للتجل لى  هو عن عين ع صرها، إذ يت من عنا

ُ  أنالإنسان  ِ ي ّ ُ  لَ مث يكفى إذن كما هو حال  للتحقق انطلاق   نقطة بأى معنى كان، و
ويمكن أن . كل الرمزيات أن نفرض التحول المناسب بالمدى الذى يمكن تطبيقه

نى ف هذا المع مل ب سان الكا صود بالإن حال المق لق ال ُ يتع ي سب، و نه  فُ صَ وح سد ’بأ ج
بجسد الإنسان الفرد، وهو تشاكل بين  والتشبيه، ويدُركَُ بالتشاكل ‘الإنسان الكامل

تماهى وي. اكما أوضحنا سلفً ‘ أدهياتميكاال كون الأصغر ’و‘ أدهيديفاكاال كون الأكبر ’
ظة  شفاناراحال اليق كونى  فاي لذكاء ال  يراجبا لذى ي ف مدى ا كم بال سدانى ح عالم الج ال

حد يو لهفى  هو ً . اكتما ير نى ا وأخ شفايع ناس ’كذلك  رانافاي بين ال شاعاً  كان م ما 
ية الجنس ’، وهو ما يعنى الجنس البشرى بطبيعته الخاصة، أو هو بالحرى ‘جميعاً عبقر

ين ، أضف إلى ذلك ما يجدر ملاحظته من أن الحال الجسدانية شائعة ب105‘البشرى
                                                 

عابير مثل موئل وموطن ومن الواضح أن هذه الكلمة  103 إلى آخره لابد أن ...وما يشاكلها من الت
سبيل  لى  ستخدم ع ها ت يا، أى إن ليس حرف هذا و نا  سياق طرح فى  يا  ستعار يا وا همَ رمز تفُ

جود من الو يغَ  هى صِ بل  كان،  ظروف م ست  شارة ولي ية . الإ ستخدام الرمز شر ا قد انت و
عة الفعلية للأحوال التى تحكم الحقيقة المكانية على نطاق واسع، وهى حقيقة تفسرها الطبي

سدانية لأخرى  الج جود ا حوال الو عن أ ضرورة  بر بال تى تع صطلاحات ال لى الا ُم فرد، وت لل
، كما يظهر statusو  stateله مكافئ تام فى كلمة  sthana  ستاناواصطلاح . بالمدى الممكن

 . اته تناظر المعانى الهندوسية تمام المناظرةومشتق stareفى اللاتينية فى جذَر  sthaالجذر 
 . I .3 ماندوكيا أوبانيشاد 104
يعُتبر  105 الإنسان  مانافاالإنسان كفرد ينتمى إلى الجنس البشرى، فى حين تعنى  نرىأو  ناراو

نة  ية الكام صفة الجوهر هى ال تى  قل، وال كة الع هوب بمل  نه مو كر، أى إ لوق مف فى كمخ



 

 

 62  

 ً شر عموم ّ  أا الب تى ا ي ته ح فى ذا ها  سان تنميت ستطيع الإن تى ي لأخرى ال صيغ ا نت ال كا
 .106يحقق النطاق الكامل لإمكاناته دون الخروج عن المقام الإنسانى

سبق سي ما  ضنا ل عد أن عر ها سوب تى ذكرت سبعة ال ضاء ال سير الأع نا تف هل علي
ال كونى ’ فايشفاراناسبعة أجزاء أساسية من جِسم  نُ التى تكوِّ ، وماندوكيا أوبانيشاد

لأكبر كائن ‘ا يا لل لأحوال العل يا، أى ا يرة العل قات المن لَُ النطا لا مجُم هى أو من ، و
توى على  منظور علاقتها بالحال المقصود فحسب، وتضُاهى الفراغ الدماغى الذى يح

ظائف  ناظر الو مخ، وي ية’ال ستوى الع‘ العقل لى الم نور ع كاس ل لا انع ليس إ ضوى، و
ية فوق الفرد بادئ  ً وثان. الم شمسا ي هذان  ال ها  تى يمثل بادئ ال بالحرى الم مر، أو  والق

سوس عالم المح فى ال يران  مان المن نان 107الجرُ ما العي ً . وه بدإ ا وثالث نارىم فم ال . 108ال
 ً ضاء ا ورابع هات الف ن ديشاتجا هى الأذ ً . 109ناو قل  اوخامس جوى، أو  لاف ال الغ

ها  ثق من تى ينب سان، وال حيط بالإن تى ت ئة ال يوى ’البي لنفَسَُ الح ناا لرئتين‘ برا ناظر ا . وت
سطى ا وسادسً  قة الو شاالمنط يك لأرض أنتار بين ا تد  تى تم هو، وال هومىأو  ب بين  ب و

سماوى  نور ال ئر ال لة سفارجاأو  سفاردوا لت محتم تى لازا صور ال ئل ال هى مو ، و
عدة ناظر الم فة، وت يات ال كثي لى التجل سبة إ ً . 110بالن ير سابعاً وأخ تراب أو ا و ال

...…………………………….. 

ُميز للإنسان عن غيره من المخلوقات يلها  ناراكما يمكن أن تتماهى كلمة . جنسه، والتى ت بتأو
نا  فيشنو، وهكذا يسمى بيروشاتشاكليا مع  اماأحيا َّّ ، وهو اسم ‘الإنسان الأسمى’أو  ناروت

من كل ‘ الإنسان الكامل’لا ينبغى أن يؤخذ بمعنى أى أثر من التشبيهية بأكثر مما يعنى اسم 
 ناراولا نملك فى هذا المقام أن نتولى تفسير المعانى المركبة التى تنطوى عليها كلمة . أوجهه

من حيث طبيعة الجنس البشرى، وهو مما يحتاج إلى دراسة خاصة حتى نتعامل بكفاءة 
 .مع ما يمكن أن تتمخض عنه

فى التراثين اليهودى  ‘الآدمية’لمفهوم وفكرة وقد يكون مفيدا أن نؤسس نقاط توافق بين هذا ا 106
سلامى لا أن و الإ ية، إ عان تراكب لى م بع ع فة وينط مات مختل فى مقا بق  هوم ينط ، وهومف

 .ذلك سوف ينبو بنا عن مسارنا، ونكتفى الآن بهذه الإشارة
فى ا 107 ية  سية الغرب تراث الهرم فى  مر  شمس والق مزى لل نى الر نا المع تذكر ه ية ون يات ال كون لنظر

شمس نى ال هم مع حالتين أن يفُ فى ال صح  لا ي ظورهم، و ها من يائيون علي سس الخيم تى أ  ال
ا  ّ كما يجب ملاحظة أن الرمزية الحالية تختلف عن سابقتها من حيث تقول إن . والقمر حرفي

لة حتى نبين الشمس والقمر يناظران القلب والمخ، وهنا نحتاج مرة أخرى إلى تفاسير مطوَّّ 
 . اتساق المنظورين وتصالحهما فى بنية التناظرات التشاكلية

سلفا أن  108 نا  قد ذكر شفاناراو نار  فاي لرب ال ضى  سم عرََ نىهو ا سا آج يه أسا ظر إل لذى ينُ ، وا
هذه  ناول  سوف نت ية، و قات الح فى المخلو ها  عيش ب تى ي صورة ال يوى، أى بال كدفء  ح

ناأضف إلى ذلك أن . بعد المسألة فيما سَُ الفم  موخى برا يوى موخاهو نفَ ، والفعل الح
يغَ أو أهواء   لرئيس، وله بهذا المعنى خمسة صِ ياة  فايوا باط الدفء بالح ، ناهيك عن ارت

 .ذاتها
ي 109 شبه الدائر نوات  بين الق ية و هذه الرمز بين  قة  قة الوثي لاحظ العلا كن أن ن لأذن ويم فى ا ة 

 .الوسطى
يكشاوتنطوى كلمة  110 كذلك على معنى الجو، والذى يعُتبر حينئذ وسطا لانتشار النور، كما  أنتار
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ناظر  له، وي سدانى بكام لى الج قق التج فى تح لأخير  صطلاح ا هو الا لأرض، و ا
سد سفل للج سم الأ لى الق مز إ تى تر قدام ال ق. الأ شاكل علا ظائف اة وت ضاو ء لأع

ونلاحظ أنه ليس هناك ذكر للقلب بموجب . ، ول كنها لا تتماهى معهاببعضها البعض 
ف الفردية بالمعنى الصحيح، لى، والذى يخرج به عن مجال الوظائعلاقته بالذكاء الك

ً ا هو حق‘ the seat of Brahma موئل براهما’وكذلك لأن  نقطة المركز فى ا وصدق
ى حين ينتمى كل شىء آخر إلى التجلى الصورى المنظومتين ال كونية والإنسانية، ف

بالظهور و صف  شية’ويت حيط ‘الهام لى م قط إ مى ف نه ينت ير فإ جاز التعب لة ’، وإذا  عج
 .‘الأشياء

صبح  ي ماو فى ثمتم آت صفها  ارانافشيفالا  تى ن لأحوال ال يا’فى ا عالم  ‘وع ب
غير الأسمى الذى يسمى  لبراهماا مضمارً ا أيضً  التجليات المحسوسة، وذلك باعتباره

يراجا أيضً  سع. ف ستعانة بت بذلك بالا قوم  هو ي ً  ةو ضو شر ع ها ا ع لق علي فواه’أط ‘ أ
ها  جب أن لك أن ‘ مداخل’بمو لى ذ جال، زد ع لك الم لى ذ مى إ ما ينت فة كل  لمعر

ُ الاستيعاب العقلى الذى  ً  يعالج ُ ا المعرفة غالب هُ رمزما ي َّّ الحيوى الذى يعالج  بالهضما يّ  شبَ
وهذه الأعضاء التسعة عشر التى تتضمن كذلك الملكات المناظرة لها حسب . الغذاء

ياالتفسير الذى طرحناه فى معنى  ، وهى خمسة أعضاء للحس، وخمسة أعضاء إندر
ية  فاس حيو سة أن عل، وخم كة فايوللف قل’، ومل  باطن ‘ الع حس ال ناسأو ال ، ما

طرة و كر  بودهىالف فردى، والف حال ال لى ال صورة ع امق َّّ شيت تى  ت كة ال باره المل  باعت
شكلا  ضفى  كارت لى الأف يو ع لآخر، وأخ لى ا حدها ع مع أ ً تج صى ا ر لوعى الشخ ا

وينتمى كل عضو وكل . فيما تقدم وهى الملكات التى درسناها بالتفصيل. أهانكارا
لجسدانى، والذى ينبع من العضو أو مل كة لكل فرد إلى النطاق المقصود أى العالم ا

له  ناظرة  كة الم عين المل  نى م ظة  فى بمع شفاناراحال اليق لى ، فاي ها إ كل من مى  وينت
ي ر عمل فيه كل جزء فى موقعه المقدُالفرد كما ينتمى الفرد إلى مكونات ال كون، و

...…………………………….. 

وحين يتبادل الاثنان مواضعهما . أكاشابل هو الأثير  فايوأن عامل الانتشار ليس الهواء 
ماهى على مجمل أحوال تجليات ال كون الكلىيكون ذلك بغرض تطبيقهما  يكشا، وتت  أنتار

نا، والاصطلاح الوسيط البهوفاتمع  خذةَ  تريبهوفا َّّ بالجو، إلا أن الكلمة متُ يوُصف عادة 
و  بهوفاسو  بهووأسماء العوالم الثلاثة . بمعنى أكثر  امتدادا وأقل تحددا فى الحالة السابقة

هاريتيسهى  سوار قدس فا طع الم عد المق طق ب ما تن عادة  مات  شعائر  آومُ، أى كل فى 
ً ساندهيا أوباسانا ساء كُررَ صباحاً وظهراً وم عوات ت سمين . ، وهى د لاحظ أن الا ومن الم

 َ ي لى صِ شيران إ ما ي لك أنه سه، ذ جذر نف من ال شتقة  ثة م سماء الثلا من الأ لأولين  لق ا غ  تتع
سم  ثل الا فردى، فى حين يم لا وهى الحال الإنسانى ال جود، أ بذاتها من أحوال الو لة  بحا

 .الثالث فى هذا التقسيم مجمل أحوال الوجود المتسامية
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له بموجب أن كل فرد هو ذاته وليس غيره، ويسهم بالضرورة فى تشكيل الاتساق 
 .111ىالكل

يوُصَفُ حال اليقظة الذى تعمل فيه الأعضاء والملكات المذكورة بأنه أول  و
ناظرها تحتل أسفل المقامات تالتى  ، رغم أن الصيغََ والملكات الجسدانيةآتماشروط 

يات فى  ية فى بدءاً من تجلياتها القديمة الأول برابانشازخََم التجل بدإ ان لامتجلى، الم ال
ية يه الفرد عتَ ف لذى وضُِ جود ا حال الو لق ب ما تع قل في لى الأ حدوده ع هى  تى   وال

هذه المفارقة، وهو أن نقطة انطلاقنا من تلك وقد تناولنا فيما تقدم سبب . ةالإنساني
قق الكامل للفردية فى الفردى أولا، أى التح الصيغة الجسدانية هو أساس التحقق

فيما وراء الإمكانات الفردية التى تعنى امتداداتها المكملة، ومن ثم ما يلى من تحقق 
نه بدلاً من اتخاذ منظور أوينبنى على ذلك . أحواله الأعلى م علىاحتكأن الكائن قد 

يا،  عل حال ما نف فة ك ته المختل قق بدرجا ظور التح خذ من نُُ أن نت يات يَحس نامى التجل ت
إلى اللامتجلى، وتصبح وينبثق ترتيبها بالضرورة عن الاتجاه المضاد، أى من المتجلى 

لم والنوم العميق، وهما ما يناظر الصيغ والأحوال  حال اليقظة آنئذ  سابقة لحالى الح
 .فوق الفردية للفرد

                                                 
وَضُِّ كل دارماوهذا الاتساق أو الهارمونية هو أيضا وجه من أوجهِ  111 ، وهو التوازن الذى يعُ

 .الذى صيغَ من مجمل الفوضى الجزئية الظاهرة الاختلالات بعضها ببعض، والنظام
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83 

 حال الحلم تايجاسا

لم  حال الح هو  ثانى  حال ال ساوال نى تايجا توهج ’، بمع من ‘ Luminousالم شتقة  م
لم  ، ومحله حالأى العنصر المتوهج تيجاس الذى يعلم بواطن العقل،  ستاناسفابنا الح

 .112وله سبعة أعضاء وتسعة عشر فما، ومحله عالم التجليات اللطيفة

بها ، ومن ثم يتشر كاحتمالوتتواجد ملكات الحس الخارجية فى هذا الحال 
ن ذاته، آمصدرها ودعامتها وغايتها المباشرة فى ال، والذى هو ماناسالحس الباطن 

له ال جة  شرايينومح سب  ناديسالمتوه يد بح شر دون تحد تى تنت فة، وال صورة اللطي لل
حرارة شر ال ما تتن ها ك هو . طبيعت ية  صه الجوهر يث خصائ من ح ته  توهج ذا صر الم والعن

ً النور والحرارة م لابد أن التى و ،فى نطاق التجلى اللطيف تايجاساكما ينص اسم ا ع
هذان الجانبان المواقع حيث لا مجال لعناصر يتبادل و ، توجد فى هذا الحال كذلك

وقد نوهنا فى أعمال أخرى إلى أن كل ما ينتمى إلى . للعمل على هذا النطاق الحسِّ 
طبيعة الحياة ذاتها، والتى لا تنفصل عن الحرارة، المجال اللطيف على اتصال وثيق ب
سطو فاهيم أر تذكر م سن أن ن ً  ويح فق تمام تى تت طة ال هذه النق ند  يره ع ير غ مع ا وكث

ر  أما عن التوهج الذى نوهنا عنه . المفاهيم الشرقية ُّّ فينبغى أن يدُركََ كانعكاس  وتكس
لى  سية للتج فوق الح صيغ  فى ال هم  نور الف حالى أن ل سياق ال فى ال فى  يك صورى، و ال

لق  ما يتع سب ل ها نتح سبمن سانى فح حال الإن لك أن . بال لى ذ ضف إ ساأ له  تايجا مح
يةلينجا شاريراأو  سوكشما شاريرااللطيفة ذاتها  الصور ، 113، ويتصل بوسيلة النار

                                                 
سمىِّ  112 ُ شادت ندوكيا أوباني يف  .I.4 ما لى اللط تاالتج يا برافيفيك نى حرف سلفاً ’، وتع يز  المتم

predistinguished‘ نى ما تع يف، ك لى ال كث سبق التج لذى ي يز ا من التم حال  نه  لك أ ، ذ
ية على ذاتها على عكس ‘ النفس الحية’ن بموجب أ‘ separateمنفصل ’ فى حال الحلم منطو

 .‘كل الناس’ما يحدث فى حال اليقظة، والتى هى مشاع بين 
امايا كوشاوقد عالجنا فيما سلف وصف منظومة الجسد  113 َّّ ، وأن عناصر الجهاز العصبى تنبثق أن

كون  سائلة فتت لدماء ال عن ا ما  ية، أ جواهر النار مواد عن هضم أو استيعاب ال أساسا من ال
ية، والتى هى  ها تعديلات نتجت عن عمل الحرارة الحيو المائية، إلا أنها لابد قد جرى علي

ية، وتشكل لآجنى فايشفاناراتجل   ، وتقوم فقط  بدور دعامة لتثبيت عنصر ذو طبيعة نار
ماء هنا  نار وال سَهلُُ هنا مقارنة . عنى النسبىبالم ‘الجوهر القابل’و ‘الجوهر الفاعل’علاقة ال وي

سميه  ما ت بادئ  طرح م ية كالتى ت يات خيميائ ية بنظر يت’هذه النظر بق’و ‘ال كبر ، ‘الزئ
مع النار والماء  ‘الأشياء المختلَطَة’وأولهما فاعل وثانيهما منفعل، ويتشاكلان تماما فى مقام 

يهما اللغة الهرمسية فى فى مقام العناصر، ناهيك عما جاء بشأنهما من تسميات أضفتها عل
 .سياق مصطلحات الثنائية من هذا النوع
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نار الجسدانية نار  ورغم أنه لابد من التمييز بين ال وما تتمخض عنه،  جاستيبمعنى ال
يف  حواس التجلى ال كث ما تدُركه  هى وسيلة ستولا شاريراوهو  فى  فايشفانارا، و

ية بالضرورة تفترض وجود النور، وهى الصفة الحسية  حاسة البصر، حيث إن الرؤ
 البهوتاتود ولا مجال إذن لوجفى مقام التجليات اللطيفة،  تيجاسالتى تنتمى إلى 

 .، والتى هى مبادئها المباشرةفقط التى تناظرها التانمانتراتبل 

التى تنتمى إلى  ناديسالمتوهجة  شرايينولا يجوز أن نخلط فى أى حال بين ال
بين ال فة و يات اللطي سد،  شرايينمقام التجل فى الج لدماء  ها ا سرى في تى ت ية ال ضو الع

هاز العصبى وتع ناظر انتشار الج ها ت ً ول كن فتَ تصريح بأنها متوهجة، ا ديلاته، وقد وصُِ
سُتقَطبَُ النار إلى حرارة ونور فكذلك يتصل الحال اللطيف بالحال الجسدانى  وكما ت
صبى  هاز الع ضل الج حرارة وبف لدماء ك ضل ا كاملين بف فين ومت يقين مختل طر ب

الفعل الحيوى بشكل حقيقى، مبدإ ، ذلك أن التنفس لازم للحياة ويناظر 114كتوهج
بو إلى فيها الهواء،  يسرىلا يجوز استنباط أنها قنوات من أى نوع و وهو ما سوف ير

لنفَسَ لط ا يوى  خ ناالح فة  برا يات اللطي قام التجل لى م مى إ لذى ينت فة ا بوظي
سدية اً إن 115ج قال أحيان ي سالناد، و فا اتي نين وسبعين أل لغ اث حين  تب فى  عددا، 

خرى سبعمائة فى مقولات أ لغ  ما  تب لاف بينه لا أن الخ اً، إ شرين مليون  ظاهرىّ  وع
فحسب، إذ إن هذه الأرقام رمزية وليست حسابية كما هو متبع فى هذه الأحوال، 

ية عداد الدور لى الأ جوع إ جرد الر ها بم ضح مغزا ما . 116وسوف يت سر في سوف يتي و
ختلفة اللطيفة والمراحل الم شرايينأن نعالج بعض الأمور الإضافية عن موضوع اليلى 

 .التى تتصل بعمليات الملكات
                                                 

عاليم  114 لى ت صوص إ جه الخ لى و نا ع نوهُِّ ه جاون ثا يو عداد ها طرق الإ لى  حد’، أى إ هو ‘للتو ، و
يقاعات خاصة ترتبط أساسا بالتحكم فى  المعنى المنضبط لكلمة يوجا، وتقوم على استيعاب إ

تنفس فى الإسلاموما تسميه . ال ية  مدارس الجوان ها ‘ذكراً’ ال حق أن . يؤدى الوظيفة ذات وال
الإجراءات الفعلية فيه تتماثل فى كلا التراثين، وهى حقيقة عرُِفت فى علم الإيقاعات فى 

فنحن نتعامل هنا . تراثين متباعدين مستقلين تماما، ولا يصح الحديث عن استعارة أو نسخ
حددة ويناظر مقاما محددا من الواقع، رغم أن هذا العلم غير معروف مع علم له غاي اته الم

 .للغربيين
وقد عمل مستشرقون بعينهم على ترويج هذه الفكرة، وهم الذين لا يعمل فهمهم إلا فى حدود  115

 .العالم الجسدانى على وجه التأكيد
ية الأصولية هى  116 2=32والأعداد الدور

3 X 3
2=858، و 2

2 X3
2=432، و 2

4 X 3
3  =32 X 

1  =858 X 4 لدائرة يا ا عدد زوا لى  لا ع بق مث هى تنط ، X 2 =82 X 35 32= 315، و
=  32X  315  =432 X 15وتنطبق على دوام البرهة الفل كية فى الاستواء الربيعى 

وهذه من بين أكثرالتطبيقات مباشرة، ول كننا لا نملك أن نسهب حاليا عن . عاما 22225
 .زية التى تتمخض عن هذه المعطيات فى مقامات مختلفةالاعتبارات الرم
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ية ’وتصبح  لم ‘ جيفآتماالنفس الح ً ‘ا لذاتهانورً ’فى حال الح ينبثق ا ، فتنتج عالم
فحسب، حيث تتكون موضوعاته من مفاهيم عقلية فقط،  كاما مشيئتهابكامله من 

ا على الصورة يّ  أى تواليف من المفاهيم فى أردية من الصور اللطيفة، وتعتمد جوهر 
ية عرضية  .117اللطيفة للفرد ذاته، والتى هى منها تعديلات ثانو

 ً ناك دائم لا أن ه ً ا إ ً ا ناقصً ا شيئ ً ا جانح بر وهم لذا يعُت تاج، و لك الإن ا فى ذ
جا  يامزدو سب ماياما ظاهر فح جود  له و سيكا، أو أن  حتكم براتيبها حين ت فى   ،

ية’ يكامعنى الإنتاج الفعلى فى حال اليقظة على مل كة الفعل ب‘ النفس الح ، فيافاهار
ية ولا شك بدورها وهم قة  وهى  قة المطل لى الحقي ا إ ماقياسً ية باراماآت ها فان لك أن ، ذ

 ً ً كافا شأن كل التجليات، إلا أن لها حقيقة نسبية وثبات  ‘ الدنيا’لاحتياجات الحياة ا ي
، والتى تؤخذَ هنا بالمعنى الذى ‘العالم’أى  لوكاجذر ، وهى كلمة مشتقة من لاوكيكا

ويجدر مراعاة أن اختلاف التوجهات فى نشاط الكائن فى حالى . جاء فى الإنجيل
اليقظة والحلم لا يعنى سمو حال اليقظة عن حال الحلم حينما نتناول كل منهما بذاته 

يقيا وليس‘ الدنيوى’ا من المنظور على انفراد، أو هو على الأقل سموّ   . كذلك ميتافيز
حال الحلم من منظور إمكاناته أوسع بمراحل من حال اليقظة، حيث إنه الحق أن و

لنفس  سدانية بالإفلاتيسمح ل دُُّّ الصيغة الج تى تَح ، 118إلى حد ما من الشروط ال
اً ا يّ  وأ قى مطلق فإن الحقي حال  كاكان ال لذا باراماآرثي ية  تهو ا ماالعل سب،  آت فح

 تتجاوزبالمسائل الخارجية والباطنة، والتى لا ويستحيل أن يتناوله أى مفهوم يتعلق 
ارس غير الرشيدة إلى حصر اليقظة والحلم، وقد ذهبت بعض المد المعرفة فيها حالتى

ها سهم ب انتباه لى أنف موا ع ثم حك من  سب، و حالين فح نات ال فى فى مكو باس  الاحت
 .والفردية الإنسانية حدود عالم الصور

عالم  عن  يزه  ثالى لتمي عالم م نه  فة بأ يات اللطي عالم التجل َفَ  كن أن يوُص ويم
 إلا أن ذلك الاصطلاح لا. التجليات ال كثيفة بموجب علاقته الوثيقة بمل كة العقل

صطلح  لاطونى لم بالمعنى الأف هم  صح أن يفُ عا’ي هومال لك أن ‘لم المف كاره’، ذ ‘ أف
حال  فى  لاطون، ف ند أف يال ع فى الخ قة  يرات المغر غم التعب ية ر لات مبدئ احتما

لا يف  لى اللط يث إن  التج صور، ح لبس بال تى تت كار ال عن الأف نا  بو اهتمام ير

                                                 
 .IV .3 .2-85 بريهاندرانياكا أوبانيشاد 117
 .عن حال الحلم III .2 .8-1 براهما سوتراراجع  118
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ومن أهم الأمور . 119نطوى عليها لا تمتد خارج الوجود الفردىتالإمكانات التى 
ل ٌُضِ لا يُ صور وأ ماجود نا ت بين  ناقض  سميه ت حدثين ي سفة الم عض الفلا ثالى ’ ب م

ideal ‘قى ’و ً ‘realحقي شيئ نى  لا يع ناقض  هذا الت قةا ، و لى الحقي فى . ع شىء  كل  ف
الوجود فى أية صيغة كانت يحتكم على درجة من الحقيقة بما يتفق مع طبيعته، وما 

من  كون  شىء يت من  ية  قل حقيق لا أ ثر و ليس أك كار  من الأف كون  شىء يت أى 
عُزى إلى شىء يوصف  لذى يمكن أن ي ية’آخر، وهذا هو كل المعنى ا فكل ، ‘بالمثال

 .إمكانية لها بالضرورة نقيض على مستوى البنية الكلية التى تحددها طبيعته

 معويتماهى كل ما فى عالم التجليات الكلية وكل ما فى العالم المحسوس برمته 
ثفيراج عالم الم ماهى ذلك ال لذى نوهنا عنه ، وهكذا يت ، وتعنى هيرانياجاربها معالى ا

ّ  حرف كنتيجة  لبراهماوهو تحديد ، the Golden Embryo‘120الجنين الذهبى ’ا ي
يا ندا’فى رداء  121كار عالم براهما ضة ال صورى  ،122‘بي لى ال مل التج قس مج تى تف وال

ض يه افترا طوى عل لذى تن ّ  ا صيغة ا ي سب  ِ بح ق هوم تَحقَُّّ فى مف كونى  ’ها  نور ال  فة ال نط
المكون التركيبى ’موصوفة بأنها  هيرانياجاربهازد على ذلك أن ، 123‘هيرانياجاربها

نها يمكن أن تتماهى مع أ، والحق 124جيفا غانا‘ synthetic agregate of lifeللحياة 

                                                 
، بودهى، وتكافئ الأخيرة منهما εοίξوليس  ψυοήويسمى حال التجلى اللطيف فى اليونانية  119

 .دىأى العقل فوق الفر
، كما ‘النور المعدنى’هو  ، فالذهب فى المذهب الهندوسىتايجاساويحمل الاسم معنى قريبا من  120

قائق اللافتة  ينظر الخيميائيون إليه بين المعادن مشاكلا للشمس بين ال كواكب، ومن الح
لذهب  سُمون ا لاتينيين ي ظر أن ال هو قaurumللن مة ، و من كل يب  ية aorر نى  العبر تى تع ال

 .‘النور’
ية فى حين أن  Brahmâ براهماويجب الإشارة إلى أن كلمة  121 كرَ ٌَ صيغة بلا  Brahmaصيغة ذَ

‘ الأسمى’، وهذا التمييز اللازم من أهم الأمور حيث إنه يعبر عن الفارق بين neuterجنس 
، ولم كما تقول الجوانية الإسلامية‘ الأقنوم الموصوف’و‘ غيب الغيب’، أو بين ‘غير الأسمى’و

إلى استخدام صيغة المفرد براهمان، والتى تصلح لكلا  يكن ليسمى ما لم يعمد المستشرقون
الصيغتين، وهو أمر أدى إلى اضطراب دائم خاصة فى لغة كالفرنسية التى لا تحتوى على 

 .ة بلا جنسصيغ
مز  122 ستخدام ر صر ا لا يقت عالم’و ضة ال ية ‘بي فى المزدك ثال  سبيل الم لى  هى ع ند، ف لى اله هى ع ، و

ية القديمة، كما توجد فى التراث الدرافيدى والأورفى ‘بيضة نيف’ وتناظر الحال . فى المصر
ما يقوم به  فى النظام ال كونى،  اندابراهمالجنينية التى تقوم بدور مناظر فى حال كل فرد ل

ال كون ’و ‘ال كون الأصغر’، كما أن التشاكل بين بيندابكلمة  وهو ما تعبر عنه السنسكريتية
 Yatha Yathaيشُاكل جنين الفرد ’يقوم على هذا الجانب ذاته، وتعبر عنه بصيغة  ‘الأكبر

pinda tatha Brahmanda‘ بيضة العالم’، أى‘. 
 .فيراجبدوره من  مانووينبع  هيرانياجاربهامن  فيراجبع ولذا ين 123
 .، أى إنها كتلة لامتميزة‘سحابة’أصلا  غاناوتعنى كلمة  124
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ا سلفا، وليست ، بموجب الصلة بين التجلى اللطيف والحياة كما نوهن125‘الحياة الكلية’
حد  لا أ جودإ حوال الو صة  أ فرد الخا يه ال مى إل تى ينت فرادال لى ان ها ع ما نتناول  ،حين

سدية  ية والج ضو ها الع حدود حيات فى  لا  تداداتها  فى ام كذلك  نا  لو اعتبر تى  ح
ية فى تلك الحال، . 126فحسب ولا يمتد نطاق الحياة إذن فيما وراء الإمكانات المنطو

 .ها هنا فى مجملها بما فيها الصيغ اللطيفة وال كثيفةوالتى ينبغى النظر إلي

سواء  ظور او من من مرء  لق ال لأكبر’نط كون ا نا ‘ ال  ما فعل ا ك ظور توّ  من من أم 
 ةالذى بدأنا منه فإن العالم المثالى المقصود يدُركَُ بالملكات المشاكل‘ ال كون الأصغر’

حيث إنها مبدإ لل ةثلمامله عند من يدُركون عالم الحواس، أو قل من كانت ملكاتهم 
الوجود وفى  صِيغَ ، ول كنها تعُتبرُ من منطلق صيغة أخرى منلازالت ملكات فردية

يفُسرُ . النمو، ولذا كانت أعمالهم تجرى فى نطاق مختلف مراتب مرتبة أخرى من و
يف أن  لك ك ماذ لم  آت لة الح سافى حا حتكم تايجا ما  ي لأفواه ك ضاء وا عدد الأع لى  ع

 . 127، وهى أدوات المعرفةفايشفاناراوردت فى حال اليقظة فى إهاب 

                                                 
اسِ  125 َّّ َياَةُ كاَنتَْ نوُرَ الن  .4، 8 يوحنا، واَلْح
يان الغ 126 ظور الأد من من ياة  كرة الح تداد ف لى ام صا إ شير خصو حن ن عن ون تتمخض  تى  ية، وال رب

الإمكانات الكامنة فى امتداد حياة الإنسان الفرد، وهو ما يشير إليه التراث الشرقى باسم 
 .‘longivityطول العمر ’

عة بين  127 ُجبُِ ’وينبغى النظر إلى هذه الملكات باعتبارها موزَّّ الثلاثة التى تشكل بتواليفها الصور  ‘الح
 .برانامايا كوشاو  ومايا كوشامانو  فيجنانامايا كوشااللطيفة 
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84 

 براجنا حال النوم العميق

 

نائم برغبة  لم حينما لا يشعر ال ميرى ولا فى الح نوم  احل له هو حال ال فإن حا
يق ستانا العم شوبتا  مع سو حال  هذه ال فى  حد  هو يتو ما، و مايز أو  آت دون أى ت
يد  مركب   مجملِ تماهى مع وي، 128تفاضل بلا  129براجنانا غانامن المعرفة المتكاملة  فر

صيص لا تخ ضوان ، محدّدِات  و لئ بالر تى تمت نداماياوال ها،  أنا موطن ل تع بالنعمة ك وتتم
دون وساطة ولا تخصيص من  اقصرً  تشيتوفمها أو أداة معرفتها هى الذكاء الكلى 

سمى  ما ي هو  كان، و نوع  ناأى  لك ، أىبراج لذى  ذ لأحوال ا ما وراء ا عرف  ي
 .130الثالث الحالالمخصوصة، وهو 

ضح، فى هذا الحال  كما سوف يت آتماهى وسيلة  كارانا شاريراوسوف تكون 
ها  لك أن شاذ ندامايا كو صف اأنا ها تو غم أن جابا يّ  ستعار ، ور سيلة أو الح ها الو  بأن

مرً  ست أ عن ا فلي يز  مايتم ته،  آت مايزاتوذا طاق الت ما وراء ن لآن في حن ا صيغ و. ن قد 
نات  كل إمكا ضوان ب ماالر كان آت لو  نات، و لك الإمكا مل ت نه مج قول إ جوز  ما، وي  آت

إلا  يتمتع بهذا الرضوان كممل كته المشروعة فذلك لأن الرضوان ليس براجنابصفته 
يفوق مقام الحال يّ  وهذا الحال لاصورى جوهر . اوجوده فحسب كما أشرنا سلفً  ا و

 psychic orالنفسية ’الفردى، ولذا لا يمكن أن يكون له علاقة بالحال 

psycological state ‘بالمعنى الصحيح هو ‘ النفسى’و. كما يفترض بعض المستشرقين
ستخدمونه،  قدمون ي كان الأ ما  قديم ك صلى ال ها الأ صد معنا حن نق يف، ون حال لط

أما عن . ودون أن نشغل بالنا بالمعانى المتخصصة التى تعلقت به فى الأزمنة الأخيرة
ية من الفرد ية  حدود للغا شطر م مع  مل  حدثين فيتعا غربيين الم ند ال لنفس ع لم ا  ع

                                                 
ية  128 إن الكل واحد، فالنفس الساكنة  تتشرب فى هذا التوحد بعد أن ’وكذلك تقول الطاو

 .، ترجمة تراث واحد، تحت الطبع88، باب كتاب تشوانج تسو‘ كانت مشتتة فى حال اليقظة
ضا  129 ية أي قول الطاو سان’وت قة الإن كل طا يز  حال ترك سده  هو  لة ج فى كت ية  فس . ‘العقل ن

، والتى تنطبق فيجناناهى نقيض المعرفة المخصوصة  براجناناوالمعرفة المتكاملة  .4المرجع باب 
، فيجنانا كوشاعلى نطاق صورى فردى مخصوص، وتسم المرحلتين التاليتين لها، وأولهما 

بُِ ’وهى أول  ُج يا بها ‘ الح لى فى ‘عالم الأسماء والصور’ل إلى عندما يدخ آتماالتى يتز ، أى يتج
 .‘جيفآتماالنفس الحية ’إهاب 
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مع الصيغة الجسدية بشكل مباشر، ولا يستطيع  حيث ترتبط مل كة العقلالإنسانية، 
فإن الغاية التى  وعلى كلّ  . الخروج عن نطاقها إلى أبعد منها باعتبار المناهج التى تتبعها

ردية، تحدها فى نطاق الفالتى تضعها نصب عينيها مقصورة على دراسة ظاهرة العقل 
نا له ه ما نتناو ها  من مباحث يروغ  قول نه يجوز أوالحق . ولذا  نع أن بال حال ممت هذا ال

 ً ً نه فيما وراء نطاق الجدل والفكر التفاضلى أولا، وثانألسببين، ذلك ا عليها تمام نه أا ي
 .نه فيما وراء التجلى الصورى بكاملهأفيما وراء الظاهر من أى نوع كان، أى 

ل ضل ا حال اللاتفا فة تركيبو يه كل المعر زَ ف ّ  ذى تتمرك صولية ا ي ية وأ فى جوهر
 ُ  وسبب وغاية التجليات كافة‘ أفياكتا غيراللامت’الكائن هو الحال اللامتجلى و واحدية
أحوالها، وعلى الأخص  مى منه التجليات بتكاثرها وتنوعوالمصدر الذى تتنا كارانا

له اللط فى أحوا بالفرد  لق  ما تع اًفي فة مع فة وال كثي لامتجلى . ي حال ال هذا ال دُركَُ  وي
يوهو أثر لها ، فياكتاالتجلى الصورى  مصدرباعتباره  ، ويتماهى فى هذا المقام مع اكار

ية ’ عة الأولان لابراكريتىالطبي قة ‘مو لى الحقي نه ع شا، ول ك تىو  بورو عا،  براكري م
ٌ ’وهذا للقول بأنه وينطوى عليهما فى لاتفاضله، فهو سبب بالمعنى الكامل للكلمة،  َّّة  عل

ٌ كاف ضل ‘ مادى سببٌ ’و‘ ية نا نف لا أن شائع، إ صطلاح ال نا للا لو لجأ ته  لآن ذا فى ا
عل’نه بأقول ال جوهرى فا بل’و‘ سبب  جوهرى قا اً ‘سبب  جانبى مع لك أن  ، ذ

بالمعنى ‘ substanceالجوهر القابل ’و‘ essenceهر الفاعل بالجو’السببية متعلقان فعلا 
فى هذا الحال الثالث فيما وراء التمايز بين  آتماولو كان . ى نوهنا عنه فيما سلفالذ

لى الوجود ال وهما قطبا التجلى، فذلك لأنه  براكريتى و بوروشا ، بل مقيدخارج تج
صرف  جود ال فى مقام الو ما   براكريتىو  بوروشا ماأ، pure Beingهما  فه

فى  يا  بد أن ينطو بذاتهما، فلا يةلامتجليين  صور يات اللا عد،  التجل ما ب سنبين في ما  ك
قام الكلى حيث إنهما فوق الحال الفردى للوجود، زد على ذلك  ولزم ربطهما بالم

تواة بشكل تركي ية محُ لأحوال المتجل تذكر أن ا نا لابد أن ن جأن ود بى فى مبدئها فى الو
 .اللاصورى

حال  هذا ال فى  تنحطم  لا  ظاهر و فردى ال لى ال ها التج ما في لى ب ضوعات التج مو
والباطن، ول كنها تسكن الصيغة المبدئية، وتتوحد معها بموجب أنها لم تعد مدُركَةٌ 

نات  بين إمكا ضرورة  سها بال جد نف ضى، وت ثانوى أو العر لذات’بالتمييز ال تى ‘ Self ا ال
ية المتكاملة، ذلك مفى ال‘ بلا تمايز’تظل واعية بذاتها بكل تلك الإمكانات  عرفة الكل
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 .131‘السرمدية لحظة الحاضر’أنها واعية بدوامها فى 

َّّت  قر لاف ذلك ولم تكن مكونات التجلى قد  لأمر بخ بدأولو كان ا ، فى الم
لن يتواجد  ون إلا لاشىءن تلك المكونات لن تكحيل بموجب أوهو افتراض مست

إلى حالى  حتى بصيغة وهمية، ولن يكون هناك عودة من حال النوم العميقا مطلقً 
، وعلى الأقل فى الكائن الحلم واليقظة، ول كن هذه العودة ممكنة وتحدث على الدوام

 .من شروط الوجود الفردى‘ يتحرر’الذى لم 

االفكر ’مثل ‘ تشيتالذكاء ’لاح وليس اصط َّّ شُتق منه ‘ تشيت الذى ذكرناه والم
 بل هو ،132المقصور على الفكر الفردى الصورىبالمعنى الفكر سلفا، فلابد أن يفُهمَ 

مام بالمعنى الكلى  لوعى ت لذات ’ا يدة‘ selfبا ها الفر ها بغايت لا Self من منظور علاقت ، أ
هى  نداو ضوان آتما مة أو الر ً  .133والنع ية حجاب هذه الغا شُكل  حين ت فى  لذات ا و ل

ماهى مع موضوعها ذاته، وهو الوجود الصرف  كوشا أناندامايا كما أسلفنا، فإنها تت
مايز سات هى الت جرد أن ينت قة بم لى الحقي نه ع يز ع لا تتم ست و، 134و صطلحات لي الم

ُ  اإل انداساتشيدانالتى تجتمع عادة فى مصطلح  أنانداو  تشيتو  ساتالثلاثة  َه َّّ و ة ي
هى  سب، و ما‘ الواحد’واحدة فح ظور آت من من يد ،  تى  خارجٌ وبع صية ال عن الخصو

 .أحوال تجلى كل منها على حدة تصوغ

 ً حال أحيان هذا ال سمى  سادا وي نى  سامبرا حو ’بمع لى  serenity‘135م يث يتج ح
                                                 

فى  131 لاهوتى  مذهب ال يل ال يقى بتأو تافيز بالمعنى المي سمح  ما ي هو  هذا  موتى’و عث ال هوم  ‘ب ومف
تحول ’، والذى ليس جسدا بالمعنى المعتاد ول كنه ‘the gloriuos bodyالجسد المجيد ’

transformation‘  ها لأخرى، أى إن فردى ا جود ال شرائط الو صورة و قق ’خارج ال تح
realization‘ للإمكانية الصمدية التى ليس الجسد منها إلا الصيغة المتجلية. 

الذى يميز ‘ كتا’قه بمقطع ويتميز هذا التحديد القصرى الذى يعنى التعديل نتيجة الانعكاس بإلحا 132
 .صيغة الفاعل المبنى للمجهول

شرقين 133 عض المست صف ب قد و يق و نوم العم نه  حال ال لاوعى ’بأ هم ‘Unconsciousال تى إن ، ح
حاولوا أن يربطوه بفلاسفة ألمان مثل هارتمان، ولا محيص من أن هذا الخطإ قد نبع من 

، إلا أن آراءهم لا تفسير لها، ‘النفسى’هم عن استيعاب شىء بخلاف الوعى الفردى عجز
ثل  صطلحات م هم م ستطيعوا ف سهل أن ي من ال ليس  شيت ف ناو ت ناو  براجنا لى  براج ع

 .أساس تفسيرهم ذاك
ى إلى أى غموض فى كما يسُتخدمان هنا أن يؤد ‘والموضوع الذات’ولا يمكن لمعنى مصطلحى  134

لا أن  فة، إ قة المعر ما علا عروف، وتربطه هو الم ضوع  عارف والمو هى ال لذات  لة، فا الدلا
قد  ‘الذاتى والموضوعى’الحديثة تضفى على الاصطلاحين وخاصة على مشتقاتهما  الفلسفة

فى إكسابهما اختلفا إلى درجة أنهما اكتسبا معنى نقيضًا على طول الخط، وقد برع بعضهم 
ا جامحا، ذلك إلى جانب أنهما يؤديان إلى تململ من منظور الوضوح، وننصح بتجنب  تضادّ 

 .استخدامهما بقدر الإمكان
شاد 135 كا أوباني سوترا، IV .3 .82، بريهادارانيا ما  عن  .I .3 .8 براه شى  كذلك الحوا جع  نانيورا  رفا
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صيرة شرة، أى الب هم مبا ية  نور الف ناسالفطر فى  ما ثق  ما ينب باطن ك لذكاء ال أو ا
ية لأحوال الفرد ير. ا ستخدمنا تعب قد ا ية’ و صيرة الفطر قدم  ‘الب ما ت صطلاح  معفي ا

فرد ومعرفته، ولذا لزم ضمُّّ  بودهى تى تفوق عقل ال ية ال  بودهىبمعنى المل كة المتجل
، والتى سوف تنطوى على كل شىء خارج براجناعلى صورة  إلى حال النوم العميق

فردى جود ال ً . الو ناول ثالوث نا إذن أن نت يدً ا وعلي شامن ا جد تىو  بورو و  براكري
بى، بودهى جوهر  أى قط لى ال جات يتج بل وأول منت عل والقا تىن الفا هدى  براكري ب
ُ بوروشا ثم إننا لابد أن نضيف أن هذا الثالوث يمثل . لاصورى نتجَُ تجلّ  ، وهذا الم

يق مع المجموعة المبدئية التى وصفناها، والتى ‘ظهور الوجود’ ، ولذا لا يتماهى بأى طر
بو إلى أول تخصيص للوجود فى صيغة ‘خفاء الوجود’تشير فعلا إلى  يكاد ذلك ير ، و

ظاهر والباطن يلجأ إلى لغة التشاكل حديثنا عن الالقول أن ومن نافلة . 136متمايزة
تى  ية، وال ية المكان لى الرمز قوم ع تى ت ستعارة ال كنلا والا بق حرف يم ّ  أن تنط لى ا ي ع

صرف جود ال ثالوث . الو شيدانانداثم إن  لغ  سات لذى يب ناه ا ته مع جود ذا ساع الو ات
لى  طوى ع لذى ين ثالوث ا لى ال ية إ صور يات اللا قام التجل فى م خرى  مرة أ لب  ينق

إن ماهات أو التى اقتبسنا منها ماتسيا بورانا كما تناولناه فيما سبق، وتقول  دهىبو
. براجنا كذلك إيشفارا الذى تنتمى إليه كارانا شاريرا وأن ،بودهى هو إيشفارا

، والذى إيشفارا‘ ظهور’ليس إلا ‘ تريمورتىالتجلى الثلاثى ’ويجوز كذلك قول إن  
ل التجليات التى هو مبدؤها، إذ إنه الوجود ذاته، ويجوز أن يقُال ينأى بذاته عن ك

ناعن  عن  براج يل  ما ق شفاراكل  عه إي ماهى م ها تت ته إذ إن ته وتجليا كذا . بذا لا وه
ية  صيرة الفطر لف الب ماعن  intellectتخت عن  آت ظر  صرف الن صة ب لرؤى المخصو ا

لأحوال ال لى وا يدمللتج عن ق يز  لا تتم ية  صيرة الفطر لك أن الب يه، ذ مد عل تى تعت ة ال
...…………………………….. 

 .فيما يلى
ير. ‘البحر الساجى’وتترجم كذلك بالوداعة والهدوء والسجو كما فى تعبير    .التحر

ظ الذى أوردناه فيما تقدم عن استخدام هذه الكلمات أن  136 هو  بوروشاويجوز القول مع التحفُّّ
طب  لذاتى’الق لى،  ‘ا تىللتج طب  وبراكري ضوعى’هى الق ناظر  ‘المو فة  ودهىبله، وي المعر

لذات لو كان حاصل ضرب ا شترك’فى الموضوع، أو هو  بشكل طبيعى، وكما   ‘المعامل الم
بمنتجاتها  ‘تحبل’فى الوجود الكلى هى التى  براكريتىويحسن مراعاة أن . باصطلاح أرسطو

فوذ  لا عمل ’فى ن شعُّّ  ‘actionlessالفعل ب لذى ي ية’، أو هو بوروشامن  ا بان شيئة الر فى  ‘الم
فى حين ذكرنا أن الذات هى التى تعَرفُِ فى المقام الفردى، وقد انقلب التشاكل . الإسلام

فى هذه الحالة كما هو الحال فى المسائل المنعكسة التى عالجناها، وختاما لو أن الذكاء بصفته 
لذات رغم أن  فى ا ته’كامن  ُّّ  ‘واقعي تفترض حضور اصطلاحين متكاملين فسوف نضطر

إلى القول بأن العقل الكلى فاعل بالضرورة، فى حين أن الذكاء الفردى قابل على الأقل 
ته  يه طبيع ما تعن لك  ما أن ذ خر، ك نب آ من جا ته  لآن ذا فى ا لا  كان فاع لو  تى  سبيا ح ن

يات أرسطو‘reflectiveالمفكرة ’  .، وهو ما يتسق تماما مع نظر
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وكل شىء منطو  فى ، وليس هناك حقيقة تنفصل عنه، ‘يعرف ذاته بذاته’ فهو، آتما
 .هى التى يكمن فيها الرضوان بالمعنى الصحيح‘ Self معرفة الذات’إمكاناته، و

شفارا هو إي نا  يع وبراج ضور، 137سيد الجم لى الح هو ك حاكم  و، 138و
يامى منبع كل شىء، وأصل كل شىء، و رحَِم كل و، 139الباطن أنتار

لق ، 140شىء جود المط هو الو شىء، و كل  عاد  شىء، وم ية كل  وغا
 .141ذاته

                                                 
صطلح  137 نى م يع نات  سارفاو لى مكوِّ تداده الك ثة’فى ام عوالم الثلا تى ‘ال جود ال حوال الو ، أى أ

 .من متن الشيخ. تنطوى تركيبيا فى المبدإ
يعرف مباشرة كافة الآثار فى الغاية المبدئية  138 حيث إن كل شىء حاضر فى معرفته المتكاملة، و

 .من متن الشيخ. التى لا تنفصل عنه
قى  ثار تب صورة  فالآ قة’ب من  ‘فائ هى إذن  سيون، و سفة المدر قال الفلا ما  ها ك فى غايات

مكونات طبيعته حيث إنه لا شىء يمكن أن يوجد فى الأثر دون أن يوجد فى الغاية منه 
أولاً، وهكذا كان السبب الأول يعرف كل الآثار بموجب معرفته لذاته، أى إنه كلى العلم 

 .‘زةبصورة مباشرة لامتماي’يعرف كل شىء 
له المتنوعة، فى حين يظل  139 ته التى تناظر أحوا الذى يسكن مركز الكائن ذاته ليضبط كافة ملكا

 .من متن الشيخ. فى كمال فعله المبدئى actionlessبذاته ساكنا بلا فعل 
يضاهى   فى المتن الطاوى الذى ‘ Universal Ruler حاكم ال كون الكلى‘ ’حاكم الباطن’و

كذلك إن  صى  شرق الأق ثراث ال قول  ي سابقة، و شية  فى حا ناه  لا ’أورد سماء ب مل ال ع
يكافئُ  مصطلحها ‘فعل من حيث المقامات المختلفة التى  بوروشامفهوم ‘ تيينالسماء ’، و

صطلح  كافئُ م ي ها، و لأرض ’تناولنا هوم ‘ تىا تىمف بابراكري ستخدم  كن ت لم ت لمعنى ، وإن 
 .الهندوسية تريبهوفاناذاته فى الهندوسية فهى تنتمى إلى عناصر 

فى  برابهافاوالمبدإ والسبب الأول لكل ما وجُد، وهو  بمعنى رحَِمٌ أو جذرُ ال كون الكلى يونى 140
 .من متن الشيخ. انطلاقه فى لانهائية إمكاناته وعودته إلى وحدة ذاته

فى النظام ال كونى فى كل دورة على  ‘الزفير والشهيق’ذلك على مراحل  ويمكن أن ينطبق 
حدة، ول كننا نطرح هنا مجُملََ الدورات أو الأحوال التى تشكل التجليات الكلية التى أشرنا 

 .إليها سلفا
 .I .1 ماندوكيا أوبانيشاد 141
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82 

 المنزه عن القيودآتما حال 

وما الأربعة هى حال اليقظة وحال الحلم وحال النوم العميق  باداآتماوأقدام 
عة  حال الراب هو ال ها  عدها، وأعظم ياب ما، تور ثة  ولآت لأحوال الثلا فى ا ثة  قدام ثلا أ

 ً  .142فى الحال الأخيرةا الأولى، وتنطوى جميع

آخر،  منظور  منوهكذا نجد أن التناسبات التى قامت من منظور قد انقلبت 
لأولى  قدام ا ثة أ مافالثلا دَُّّ  لآت يزى تعُ ظور التمي ظور ا قدمً  فى المن من المن حدة  وا

عة قدم الراب هى ال لأولى  قدام ا ثة أ صبح الثلا يقى، وت تافيز كان . المي لو  ماو جزأ ’ براه يت
ُبعهَُ فحسب بما فيه التجلى الكلىبأقول اللأمكن ‘ أكهاندا الذى هو  ن الوجود يمثل ر

باع الأخرى خارج الوجودمبدؤه، فى حين أن الثلاث ، ويجوز أن ننظر إلى 143ة أر
ي نات التجلى اللامتجل مل إمكا تالى، أولا مج نوال ال باع الثلاثة الأخرى على الم ، ةالأر

، ‘الرابع’، شأنها شأن كل ما يتبع القدم عن القيود منزهفى حال ا والتى تسكن دومً 
لى منها، وتتبع القدم الثالث منها بحسب م يةوالثان ىوتتبع القدم الأول ا بمدى ما يتج

ً وثان. لا يتجلى منها ، فمن الواضح التى نتحدث عنها بصيغة الجمع مجمل إمكانات اللاتجلىا ي
ً . أنها فيما وراء التعدد وحتى فيما وراء التوحيد ً ا وثالث بدإ ا وأخير الأسمى لكليهما الم
 .144وهو الإمكانات الكلية الكاملة اللانهائية المطلقة

يقول الحك ً  145‘الرابع تشاتورتها’دم اء إن القمو ا هو الذى لا يعرف باطن
 ً ً بالمعنى التحليلى التميزى،  من الأشياءا ولا ظاهر ا ولا السابق واللاحق  مع

ّ  كلا تركيب سولي ،التركيب الكلىمن منظور  ، وحيث للمعرفة المتكاملةا ي
، وليست فاعلة أدرشتا لامنظورةإنها ليست معرفة ولا هى لامعرفة فهى 

نت كة كا يافى أى مل  عل أفيافاهار لا ف هى ب ها ، و لى فهم سبيل إ لا   و
                                                 

 .VII .2 مايترى أوبانيشاد 142
ُبعْ’كما تعنى  ‘قدم’ ادابوتعنى كلمة  143  .‘ر
وحينما نتفكر فى الأحوال الثلاثة الأولُ التى تشكل نطاق الوجود يجوز القول بأن أول اثنين  144

يه  شكل ثلث ثة فت حال الثال ما ال ية، أ صور يات ال لا التجل ستا إ جود، فلي لث الو شكل ث ها ت من
عا لامتجلى م جود ال ية والو صور يات اللا لى التجل توى ع ها تح يث إن عاة أن ح لزم مرا ي ، و

 . إمكانات التجلى فحسب هى التى تدخل فى نطاق الوجود، حتى لو نظرنا إليها فى كليتها
تا  145 ترادف كلم شاتورتهاوت ياو  ت ما  تور ية، وك حدة متماه حال وا لى  قان ع ته، وينطب بالمعنى ذا

ياهو  تشاتورتهاوحتما لابد أن يكون  . V .84 .3 بريهادارانياكا أوبانيشادقالت   .تور
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يفً كل شىء،  تسعحيث إنها  ،أجراهيا حيث  ألاكشاناا ولا هى تقبل تعر
حدود،  لا  ها ب شينتياإن كر أت ضوع للتف لاهى مو بسُ  و َّ ّ لا تتل ها  يث إن ح

ر بأى صفة  ولا وصف لها أفياباديشيابصورة،  حيث إنها لا يمكن أن تقُدَّّ
يد،  ناأو تحد صولى براتايا يد الأ جوهر الفر هى ال لذا و ما تسارا ل ية أت  العل

ضر لأحوال الحا كل ا شا ودون أ، فى  يات برابانت نامى التجل من ت ثر 
شاما ً أوبا نزه تمام تالى م هو بال جود ا ، و فى أى و صيغ  شروط وال كل ال عن 

ُمكِن أن يعُرفكان،   .146وهكذا ي
لق  كل شىء يتع لُاحَظُ أن  مابآوسوف ي يود ت عن الق نزه  فى،  الم صيغة الن فى  يأتى 
اللغة تعمل على الإثبات المباشر لكل ما كان ومن السهل معرفة السبب، فحيث إن 

مرً ا مخصوصً  فى أ مر ين يد أ فإن توك حددا،  خر ويَ ا م ُ آ صور، 147هدُّّ ح يد ق كل تحد ، ف
بمثابة إثباته على الحقيقة،  ما ولذا كان نفى تحديد، 148النفى إثباتوبالتالى فإن نفى 

وقل مثل . ثباتمبالغة فى الإوالمصطلحات المنفية التى نصادفها فى هذا السياق هى 
، والتى نصيا ودلاليا التى احتوت على نفى مزدوج‘ infiniteلانهائى ’ذلك عن كلمة 

ّ  تعبر وظيف عن نفى التحديد من أى نوع كان، وهى إذن تكافئ الإثبات الشامل ا ي
ً والذى ينطوى على كل الإثباتات النوعية،  المطلق لأمر بعينه ا دون أن يكون إثبات

ً ينفى كل ما كان غي كلية  ’، وهكذا كانت ‘بلا تمييز’ا ره، ذلك أنه ينطوى عليها جميع
وكل ما يمكن . تحتوى على كل الإمكانات مطلقا‘ Universal Possibiliy الإمكان

هو أول  لذى  جود، وا طاق الو لى ن ضرورة إ مى بال بات ينت صيغة الإث نه ب ير ع التعب
ُّّ ا ية، ناتلإثباتات والتعينات التى ينتج منها كل الإثباتات والتعي كما أن الواحد  الثانو

فى هذا ‘ الوحدة’، ول كننا لسنا فى هو الرقم الأول الذى تعتمد عليه جميع الأرقام
بموجب أننا فيما وراء ‘ فيما وراء الوجود’، أو بتعبير آخر ‘اللاإثنينية’السياق بل فى 
نات ب ُّّ نات المبدئيةكل التعي ُّّ  .149ما فيها التعي

                                                 
 .I .3، ماندوكيا أوبانيشاد 146
سمى هذا الحال  147 ٌُ ببساطة، حيث إنه لا يمكن أن يتشخص فى  ‘الحال الرابع’وللسبب ذاته يُ

شرقين عن المست غاب  قد  لأمر  لك ا لا أن ذ صف، إ كن أن  أى و ساطته، ويم غم ب ر
سم  مار أن ا توهم أولترا قد  هم، ف جز فهم با لع لا عجي ضرب مثا بع’ن به  ‘الرا صد  يب ’يق ترت

ياضيين’لا غير، لأنه أوحى إليه ‘ منطقى وهو مقارنة لا يمكن توقعها  ‘بالبعد الرابع عند الر
يرها أمرا با  .لغ الصعوبةلو اقتصرنا على أقلِّ الأمور، وسوف يكون تبر

، ولا ضرورة Omis determinatio negatio estذاته بهذه الحقيقة فى عبارته  وقد أقر سبينوزا 148
 .فى حاله اللامتميز آتماأكثر مما يصف  براكريتىللقول بأن هذا التطبيق يوحى بعدم تعين 

سألة الح 149 فى الم نا  هة نظر بارات ووج ضيف أن الاعت نا أن ن كن علي صرفة، ول  ية  يق ية ميتافيز ال
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ماوليس  ِ  آت ّ ته متجل هو لا فياكتاا يبذا لى أفياكتا  متجلّ  ولا  لو نظرنا إ ، خاصة 
التجلى مبدإ ، ول كنه براجناالتجلى، وهو ما يناظر حال مبدإ باعتباره  معا تجلىلامال

لاتجلى، ر هذا وال بدإ غم أن  لى، الم قام أع لى م لاتجلى ع صف بال كن أن يو سمى يم الأ
حتى لو كان ذلك بغرض التعبير عن صمديته واستحالة تشخيصه بأى وصف إيجابى 

 .كان

سمىإن  ما الأ مع  براه ماهى  لذى يت ماا يود آت عن الق نزه  ما الم تراه  هو  لا 
ب، 150عين حيط  لا يُ قلو صوره ع لا يت حديث و ستطيع  ،151ه  لا ن و

ته طرح طبيع نا  لذا لايمكن كه و تهإدرا لا ذا فه إ لا يعر ما . ، ف سمى م هو أ و
لى كون المتج فى ال  عرف  ما وراء ن هو في مع ، و ِداً  لامتجلى متوحّ كون ال ال 

حت جود الب لزمن ، 152الو ماء ا عن حك ها  تى ورثنا عاليم ال هى الت هذه  و
قديم فة أن . ال من معر ناص  لا م لامو لى بالك لا يتج لذى  لك ا كن  ذ ول 

 المخلوق‘ هذا’فى لانهائيته، وليس براهما  هو يتجلى به خر وكل شىء آالكلام 
ً  أو الإنسان الكامل إيشفارا  أى، ‘ذاك’ولا  153ولا العالم المتجلى عن ا منزه

 .154كل الفرديات والتجليات

يضيف  ياو  الحاشية التالية على هذه الفقرة، شانكاراشار

به إلى  يذ المنت عاليم وقد يعتقد التلم مام ت نه قد فهمه ت تفسير طبيعة براهما أ
...…………………………….. 

قد أن  جود، وهناك من اعت تزم بحدود الو ها تل ية رغم أن ية اللاهوت ها تنطبق من الناح ذات
فقط هو الصحيح، أو أن الصفات التى تأتى بصيغة النفى ‘ التبخيسى’أو  ‘السلبى اللاهوت’

لى  ُضفَى ع كن أن ت سب يم عالىافح سبحانه وت ّ ه  سوس . لل قديس ديوني سالة ال جع ر را
يوباجى ، ويشُبه البابان الأخيران من الرسالة المتن Treatise on Mystical Theology الأر

 .الذى اقتبسناه لتونا حتى إلى درجة التعبيرات المستخدمة
كذلك  150 قرآن  قول ال ي صار’و قول  ،‘لاتدركه الأب ي لا  تشوانج تسوو لا يدركه بصر و بدإ  إن الم

 .22كتاب تشوانج تسو، باب ، سمع

يشارك  ماناسوترمز العين هنا إلى كل ملكات الحس واللغة، وقد رأينا فيما سبق كيف أن  151
لى  صول إ كن الو لا يم عا، و ما م ته فيه عة وظيف مابطبي ي براه كة فرد ية مل  ثل ةبأ ليس م ، ف

صيغة  نه بال ير ع كن التعب لا يم بالفكر، و حاطُ  بالحواس أو تُ دُرك  تى ت فة ال شياء ال كثي الأ
 .الحسية للكلمات، ولا بالصيغة المثالية للصور الذهنية

عن  152 قدم  ما ت سناه في لذى اقتب متن ا جع ال تارا فاد جي قول  XV .88، بهاجا لذى ي ما إنا  باراماآت
لد فانى والخا لى ال عالى ع سرناه يت لذى ف بالمعنى ا لى  لم يتج ما  لد  لى والخا هو المتج فانى  ، وال

 . لتونا
 .من متن الشيخ. ‘ال كون الأكبر’و ‘ال كون الأصغر’وهنا يعنى  153
شاد 154 نا أوباني لام . I .3-2 كي عن الك يل  ما ق تو فاشو فى م كرر  لوحى قد ت  2-1 شروتىن ا

وأخيرا  شروتراوالسمع  تشاكشوسوالعين ‘ ماناس مل كة العقل’بالمصطلحات ذاتها عن 
 . ‘براناالنفس الحيوى ’عن 
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المبرر الواضح لتفكيره ذاك إلا أنه إلا أنه رغم على الأقل، ا يّ  نظر  الفهم،
يا رأى  يد. ئاخاطرأ تون الف كل م به ل سلم  قع أن المعنى الم هو أن  انتاوالوا

فة متماه لى المعر حتكم ع من ا كل  يث إن  يةذات  ما، ح ية ’مع براه الهو
سمى فة، ‘ الأ هذه المعر قق ب فى تتح نة  حدودة ممك صة الم فة المتخص والمعر

 ً ضوع صبح مو كن أن ت تى يم لات ال مام ا المجا ستحيل أ ها ت فة، ول كن للمعر
 ً هو العارف الكلى، والعارف لها وهو براهما، فا وجه من لا يكون موضوع

ً يمكن أن يعرف الأشياء الأخرى فى علمه اللامتناهى، ا ، فهو يحيط بها جميع
ية،  نات الكل ً أى الإمكا ضوع سه مو من نف عل  كن أن يج لا يم كن  ا ول 

تى يمكن أن تحرق كل شىء ول كنها لا تستطيع ، 155للمعرفة نار ال وكما ال
ها حرق ذات كن ، 156أن ت لا يم مابأ قولالو كون  ن براه لى أن ي قادر ع

 ً ، وليس من شىء خارج ذاته للمعرفة لأى شىء كان غير ذاتها موضوع
 .157يمكن أن يحتكم على المعرفة

 وهكذا قيل فى الفقرة التالية من المتن،

لا  فه إ ما تعر ليس  صحيح ف جه  لى و ما ع عرف براه نك ت قد أ نت تعت لو ك
ه قة، ول لى الحقي سير ع نذر الي ملذال يك التأ جب عل باه  ا و ما بانت فى براه

لا القول بأننى  ت قصد فقدولو قلتَ إنى لا أعتقد أنى أعرفه  . واعتبار
ف صحيح، هأعر جه  لى و ً  ع ضوع عرف مو ثل أن أ حدد م شكل م بل ا وب يق

يف نا . التعليم الذى تلقيته عن طبيعته ننى أعلمأ، إلا الوصف والتعر فمن بين
ية هم الكلمات التال حق مب يف ها ال قال إعنا من  نى ’لا  لا أن فه إ لا أعر نى  إن

دُرك، ‘أعرفه من يعلم أن براهما لا ي كة كانت  ف نه يعرف براهمابأى مل   ،فإ
مع ا ببراهما متماهية حقّ   هوقد أصبحت معرفت ل كن من ذاته،  براهماوفعلاً 

                                                 
بدئيا  155 مايزا م جد ت تى أن ي مرء ح لى ال ستحيل ع حال وي فى  ما  ناك ما  براج ضوع فه بين ذات ومو

يفات، ولا يمكن أن يكفَّّ عن أن ‘الشىء نفسه’ ، وهو فى ماهيته التى لم تنتج عن أية تعر
 .من متن الشيخ. يكون عارفا بذاته حتى يعرف كل شىء ليس ذاته

ية لا تنقسم، مثل أن  156  .من متن الشيخ.‘أدفايتا بلا إثنينية ’براهمافطبيعتها الجوهر
 .IV.2 .84 بريهادارانياكا أوبانيشادراجع  

 .من متن الشيخ. فكل المعرفة بما فيها النسبية ليست إلا مشاركة فى المعرفة المطلقة الأسمى 157
ية   سالة الأحد مع ر نا  نة ه قد مقار كن أن نع ب ويم لدين  يى ا بىلمح قول  ن عر لذى ي ليس ا

عن  جا  جد خار ما يو قا  عالىهناك مطل سبحانه وت ّ ه  جد الل جوده دون أن يو دُرك و لذى ي هو ا ، و
 .الإدراك بأى شكل كان
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ما  نه فهم براه يةيعتقد أ سية أو عقل له ببراهما  بمل كة ح لا علم  ما. ف  إن براه
نه أ، ول كن يعرفه من أدرك لا يعَرفه الذين يعرفونهالمعصوم بذاته وجوهره 

  .158‘ليس هذا ولا ذاك’

                                                 
بدأ’قال اللانهائى ’وهناك متن طاوىٌ يقول  ،II .8-3 كينا أوبانيشاد 158 وهذه ‘ إننى لا أعرف الم

غور قة ال بة عمي قال اللا. إجا عل ف بدأ’ف عرف الم نى أ سطحية‘ إن بة  هذه إجا كان . و قد  و
اللانهائى مصيبا فى القول بأنه لا يعرف شيئا عن جوهر المبدإ، وكان اللافعل قادرا على 

يا، ومعرفته فى تجلياته ... القول بأنه يعرف تجلياته الظاهرة فعدم معرفته هى معرفته جوهر
ء أن يفهم أن عدم المعرفة معرفة؟ فقال ول كن كيف يتأتى للمر. ليست معرفته فى جوهره

يق، فلا يمكن سماع المبدإ وما يسُمع ليس المبدإ، ولا ’الحال القديم   إلا أن هذا هو الطر
ية المبدإ وما يرُى ليس المبدإ، ولا يمكن أن ينُطق المبدإ وما ينُطق ليس المبدإ ... يمكن رؤ

ن المبدإ ويجيب عليها يبرهن على أنه فالمبدإ لا يمكن تخيله ولا وصفه، ومن يسأل أسئلة ع
 . 22الباب  تشوانج تسوكتاب . لا يعرف كيف يسأل ولا كيف يجيب
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 آومُالتمثيل الرمزى لآتما وأحواله فى المقطع المقدس 

فيما تبقى منها على تناظرات المقطع المقدس  ماندوكيا أوبانيشادوتعكف 
، وهى تفسر الأسباب الرمزية لهذه باداتهوأحواله  آتمامع  تهماتراوعناصره  آومُ

 آومُأى . الذى يحمل الرمز وما رمز إليه معا التناظرات، كما أنها تتناول آثار التأمل
وسوف . آتماالتى تؤدى إلى معرفة ‘ الدعامة’بدور  آومُكليهما، حيث يقوم  آتماو 

ا تلك الخاتمة، ول كن لن يتيسر إردافها بتفسير كامل يحملنا بعيدً نورد الآن ترجمة ل
 .عن نطاق دراستنا هذه

والذى يرُمزَُ إليه بدوره بحروفه أى  ، آومُالأسمى  بالمقطع يرُمز إلى آتما
بحيث ا ماتراته بحيث تناظر حروف آومُ أحوال آتما، والعكس أيضً 

 .Mو م  ،U، و وُ Aحروف آومُ، وهى أأحوال آتما تناظر 
ه حال اليقظة، وذلك بفضل ومحل ويرمز الحرف الأول إلى فايشفانارا

ُنطَ و ،Aبالصوت الأولانى  بتى علاقته آ بآلة النطق فى وضعها  قُ الذى ي
كما أنها وهى تعديلات مختلفة له،  ،159الطبيعى، وهو كامن فى الحروف كافة

كل ما وجُدَ فى العالم   فايشفانارامثلما يوحِّدُ حال اليقظة  تتوحد فيه
فى الأبجدية وفى  آدى وكذلك لأنه البداية  ،فى وجود واحد المحسوس

وأساس بداية التحقق  آتماهو أول شرائط  و فايشفانارا، آومالمقطع المقدس 
يقى  .ن ينجزه الإنسانالذى لابد أ الميتافيز

يُخضع  فايشفاناراحيث إن تماهيه مع  ومن يعرف ذلك تتحقق كل رغباته،
يصبح هو الأول، سوسة وتكون كلاً واحداً مع كيانهله كل الأشياء المح فى  و

ً فيراجأو  ايشفانارافممل كة  لها بموجب تلك المعرفة ا ، ويجعل من ذاته مركز
 .بمجرد أن تصبح فعالة تماهى الذى تعنيهوال

الثانية من المقطع  ، وهو الماترا‘Uوُ ’هو حرف  ورمز حالة الحلم تايجاسا
كما  من أول الصيغة ‘أوتكارشا’المقدس، ذلك أنه تصاعد الصوت 

                                                 
ُ ’الحروف كافة كجوهر باطنى، فلو قلنا  ‘يتوسط’وحرف الألفُِ فى اللغة العربية كذلك  159 لكان  ‘باء

ً ’لكان وسطها  ‘جيم’فى وسطها ألفِاً، ولو قلنا  لياء يتوسطها الألِف، ولا يخرج عن ، وا‘ياء
ير. هذه القاعدة شىء من الحروف جميعا  .التحر
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وكذلك لأنه يتصاعد الحال اللطيف من الحال ال كثيف للتجلى الصورى، 
، أى إنه يشبهما بطبيعته وموضعه، فهو وسيط بين مشارك فى كليهما أوبهايا

على شاكلة الحلم الذى يتوسط بين  آومُعنصرين متطرفين للمقطع المقدس 
يق اليقظة والنوم العميق،  ومن يعرف ذلك على الحقيقة يتقدم فى طر

 ،ل الأشياء ساماناويتسق مع ك هيرانياجاربابتماهيه مع  فيتوهج المعرفة
، من معرفته التى لا تنفصل عنها ثقً فهو يرى ال كون المتجلى كما لو كان منب

 .جاهل ببراهما 160الروحية سلالتهولن يكون من 
 الماترا  هو حرف الميم،  وهو التى محلها حال النوم العميق ورمز براجنا

للحرفين الأسبق، وكما لو كان نسبة حسابية  ثة، ذلك أنه المقياس ميتىالثال
حيث إنه يحتوى   كما أنه النهاية للمقطع المقدس آومُ ،مقامها معيار لبسطها

بصيغه  على تركيب مبدئى لكل الأصوات كما يحتوى اللامتجلى على المتجلى
إلى  قد رجعتأن توصَفَ فى هذا الحال بأنها  الممكنة المتنوعة، والتى يمكن

الذى لم تتميز عنها مطلقا، اللهم إلا بشكل عرضى عابر، فالسبب  اللاتجلى
ومن ، 161الأول هو الغاية الأخيرة، ولا بد أن تتماهى النهايات مع البدايات

ومن ثم يصبح الشرط ، 162يعرف أن هذا هو على الحقيقة معيار الكل
حيث يعُيد اكتشاف كل  ،‘شخصه’أو ‘ ذاته’بتركيزه على ائى لكل شىء النه

                                                 
 .هيرانياجارباوقانون الدورات بموجب التماهى مع  ‘بيضة العالم’والتعبير له صلة هنا بفكرة  160
يان صوتيا فى حرف  Uو   Aولابد أن نعلم أن حرفى  161 حتى نفهم الرمزية التى أشرنا O منطو

ها، وأن  حرف  Oحرف إلي صوت  ية  مع نها لا  هى إ ساكن دون أن  Mلا ينت لأنفى ال ا
هم لا يفُ ضا أو  صار غام لو  تى  حدود ح لا  تد ب نه يم ما، ول ك هى تما شكال . ينت وكذلك الأ

الثلاثة هى خط مستقيم وخط منحنى كما لو كان عنصراً من  الماتراتالهندسية التى تناظر 
مل لل كون،  والمنحنى إلى مرحلة حجاب ذلك حلزون ونقطة، ويرمز الخط إلى التجلى الكا
لا  لذى  صورى ا هى اللا طة  لى، والنق عاد’التج لامتجلى‘ أب شروط ، أى ال حده  لا ت . له و

ستواها  فى م ثل  سية، وتم شكال الهند كل الأ لانى ل بدإ الأو هى الم طة  ضا أن النق تذكر أي ولن
ال التجلى، وهذا ما يجعل الوحدة الحقة التى لا تنقسم، كما أن اللامتجلى هو مبدإ كل أحو

 .من النقطة رمزا طبيعيا للوجود المحض
شترك  162 كون الم ثة’أى الم عوالم الثلا لذى ‘ لل لى، وا جود الك من الو فة  لدرجات المختل عه’أو ا ‘ يجم

 .من متن الشيخ. الوجود المحض
تى تضفى على الوجود معنى  ية ال يرة تتعلق بالطبيعة اللغو  ومن الممكن طرح اعتبارات مث

مع الكلى ’و ‘الأنطولوجية الذات’ ما لم يكن ذلك  ‘Universal determinantحاصل الج
ية  يستلزم خروجا مطولاً عن موضوعنا، ول كننا نكتفى بالإشارة إلى أن اسم الرب فى العبر

يل’ يوصف هذا الجانب من الوجود فى الهندوسية بأن. له علاقة بتلك الرمزية ‘إ العائش ’ه و
 من منظور كلية الإمكان  ‘الكلمة الأبدية’المسيحى  ، وهو فى اللاهوت‘سفايامبهوفى ذاته 

locus possibilium فى الشرق الأقصى‘ التنين’، وكذلك رمزية. 
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 .163فى إمكانات دائمة‘ يصوغها’أحوال التجلى و

يا’وهو لا تحده شروط، و‘ يتشخص أماترا’والرابع لا  ، ‘بلا فعل أفيافاهار
 ً  هو شيفاو، افى تنامى التجليات برابانشا أوباشاما ولا يترك أثر

ومن يعرف . 164وهو آومكارا ،يحيا فى الرضوان دون ثنائية الذى أدفايتا
ودون وساطة من أى نوع كان  نفسها، هبمعونة ذات‘ ذاته’ذلك يسكن إلى 

 هاإلا الاتكاء على حالوالتى لا تملك ولا أدوات على شاكلة مل كة المعرفة، 
  165.العلية المطلقة‘ الذات’، وهو باراماآتماوليس على ‘ ذاته’

، آومفى المقطع المقدس  أوباسانا أما عن النتائج التى تتمخض عن التأمل
ط أن تلك ، وسوف نضيف فقالماتراتى ذاته مستقلا عن فثم  ماتراتهفنبدأ من 

كما يلى، فى مقامات روحية مختلفة، والتى يمكن أن توُصَفَ  الآثار تناظر التحقق
، والثانى هو الامتداد المتكامل فأولها هو النضج الكامل للشخصية الجسدانية

ها فوق الجسدانية، والثالث هو تحقيق حالات الوجود فوق صِيغَ للشخصية فى
 .‘بالذات العلية’، والرابع والأخير هو التحقق فرديةال

 

                                                 
فى الحال الفردية 163 ليس  ية و هذا الحال من الكل قول فى  كل ’إن  ويمكن ال سان هو معيار  الإن

كون لا ت ما  شياء و لك الأ كون ت ما ت مدى  يا‘شىء، ب يق لامتجلى،  ، أى ميتافيز لى وال للمتج
مرء لا يملك أن يتحدث عن  لامتجلى، لو كان  ‘مقياس’رغم أن ال يعنى تحديدا ‘ القياس’ل

ومن نافلة القول . أحوال الوجود الخاصةلشروط الوجود المكانية على شاكلة التى تعُرَفُِّ 
اليونانى الذى صاغ المعادلة التى طرحناها تواً، مع تبديل المعنى  أن الفيلسوف بروتاجوراس

لى  بق ع مل’كى ينط سان الكا سى،  ‘الإن هوم الهندو عن المف يا  يد نائ جه التأك لى و كان ع
، فى حين ‘نسبية أصولية’نسان الفرد كان بمثابة ما يمكن أن يسميه المحدثون فتطبيقه على الإ

بين  قة  فون العلا لذين يعر ضح ل ما سيت اً ك اً تمام مراً مختلف نا أ نى ه نه يع مل’أ سان الكا  ‘الإن
بانية’و  .82راجع رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورينثة، . ‘الكلمة الر

عن 164 ستقلا  قدس م طع الم فه أى المق ماحرو هو آت هذا  قة  ، و لى الحقي ية ع عن أ ستقلا  ته م بذا
 .شروط تحده حتى لو كانت من مقام الصيغ المبدئية، والتى هى الوجود ذاته

للاستزادة عن  V .8-3 براشنا أوبانيشادويمكن الرجوع أيضا إلى . I .8-82، ماندوكيا أوبانيشاد 165
تشاندوجيا وكذلك . وآثارها على المقامات المختلفة بالنسبة إلى العوالم الثلاثة آومفى  التأمل

 .I .8 ،4-2 أوبانيشاد
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 لإنسان بعد الموتا

الإنسان وحالاته المختلفة بافتراض أنه يعيش لقد تناولنا حتى الآن تركيب 
ويتعين . أثناء حياته الفرديةفى طبيعته، أى تكوين للعناصر التى أسهمت فى  ع  كمجمَّّ 

 وكيد أن الأحوال التى تنتمى إلى الفرد ليست هى الأحوال الجسدانيةعلينا ت
من ا يّ  ا هو واضح، بل كذلك الحال اللطيف الذى يعتبر جوهر ال كثيفة فحسب كم

يطة أن يقتصر على الصيغ فوق الجسدانية للحال الإنسانى  أحوال الإنسان الحى، شر
ولا يتضمن ذلك بالضرورة التسليم بأن . لأخرىوليس أحواله الفردية االمتكامل، 

الحال اللطيف سوف ينتهى ساعة موت الجسد كنتيجة له، فإن التحول الكامل إلى 
ول كن ذلك التحول مجرد مرحلة انتقالية الحال اللطيف يبدأ منذ هذه اللحظة، 

سرها الوضع الوسيط وهى مرحلة يف، تجلىتجلى إلى اللالعودة الملكات الفردية من ال
نه يجب النظر بمعنى مخصوص فى بعض الأحوال على الأقل أوالحق . للحال اللطيف

ّ  إلى امتداد قد يكون حتى لانهائ للشخصية الإنسانية، والتى لابد أن تنتمى إلى ا ي
ول كن ذلك الصيغ فوق الجسدانية لتلك الشخصية، إلى الحال اللطيف، أى 

. مع الحال اللطيف الذى تواجد فى الحياة الأرضية الامتداد لا يتماهى بأى شكل
يلزم فهم واضح لأننا لابد أن نضع تحت عنوان  ً  ‘الحال اللطيف’و بالغة التنوع ا صِيغَ

ولذا راعينا منذ . والتركيب حتى لو اقتصرنا على نطاق الإمكانات الإنسانية فحسب
ً نلابد أن يكون م‘ الحال اللطيف’البداية أن نقول إن اصطلاح  إلى الحال ا تسب

ً  الجسدانى باعتباره فى المقارنة، ولذا تلبست بمعنى ا نقطة البدء التى تتُخَذُ مرجع
 ً ف َّّ بما يكفى بموجب ا منضبط بمجرد التباين مع الحال التالى، والذى يبدو بدوره معُرَ

ك أنه سوف يتبين أن زد على ذل. أنه الحال الذى نجد فيه أنفسنا فى اللحظة الراهنة
الخمسة تسهم فى صوغ الحال اللطيف، فى حين أن ‘ Self الذات’ بِ ثة من حُجثلا

فأحدهما بموجب أنه حقا . لآتماين مقيدمنها يناظر الاثنين الأخيرين الواحدا فحسب 
 ،‘الحال اللامتمايز’صيغة مخصوصة محددة من الشخص، والثانى بموجب تماهيه مع 

د  ولا مناص من أن . التى تسكن تلك الصورة‘ الذات’حال وهو برهان آخر على تعَقَُّّ
ية  نتذكر هذا التعقيد حتى نستوعب وصف الجوانب المختلفة التى يمكن أن تتُخذَّ زاو

 .مختلف لمنظور
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 حياة الإنسان بعد الموت’وعلينا الآن العودة إلى سؤال عما يسمى عادة 
posthumous evolution‘ ، أى الاعتبار فى نتائج الموت، أو بالحرى فيما نقصد بهذا

يلزم أن . والذى يشُكل فرديته واقعيا الذى تناولناهالمصطلح، وهو تحلل المركب  و
نلاحظ أن هذا التحلل حين يحدث لا يترك وراءه إنسانا، حيث إن ذلك المركب 

أن يسمى الكائن الفرد بالضرورة، والحالة الوحيدة التى يمكن فيها هو ما يصوغ 
 ً التى أشرنا إليها، رغم أن  هى حينما يبقى فى أحد تلك الامتدادات الفرديةا إنسان

دانى مفُتقَدٌَ بعد أن الفردية لم تعد كاملة من منظور التجلى، وحيث إن الحال الجس
تناظره فى نهاية دورتها، إلا أن هناك عناصر نفسية أو  ت الإمكانات التىاستنُفدَِ 

ً لطيفة لازالت مستقرة دون أن تنفصل،  فى الحالات ا ولا يسُمى الكائن إنسان
ل عن الحال التى ينطبق عليها المصطلح إلى حال آخر، وسواء نه تحوَّّ إالأخرى حيث 

ً ا يّ  أكان فرد عن أن يكون ا أم غير ذلك، وهكذا يكفُّّ الكائن الذى كان إنسان
 ً ً ا آخر، تمامً ا كذلك حتى يصبح شيئ بالميلاد الذى يجعلنا ا مثلما يصبح الإنسان إنسان

ن من التحول يحالتولو كان الميلاد والموت بأوسع معنى . فى الحال الذى نحن عليه
، حيث إنهما بداية ونهاية عكسيا نين متناظر على الفور أنهما ليسا إلا تعديلي يتضح

ننا لو وضعنا أنفسنا خارج منظور بعينه لحال بعينها أالفردى، والحق  دورة الوجود
ا فسوف يتضح أنهما ا بعضً هحتى نشاهد التواصل الداخلى للأحوال المختلفة عن بعض

ل الآخر، أى إن ن، فالميلاد فى حال يعنى الموت عن الحاان متساويتاظاهرت
تم فيها، حيث إنه لحظة التى يأو ميلاد بحسب دورة الوجود  التعديل ذاته موت

تحدد التحول من حال إلى حال، وما يصح على الأحوال المختلفة يصح كذلك على 
ية فى إطار هى بمثابة المقامات المختلفة فى حال بعينه، فالصيغ المتنوعة  دورات ثانو

ً . 166دورة شاملة للمصطلح منا ااستخد تبرر التى‘ المواصفات’يحسن إضافة أن ا وأخير
عامة ا شروطً دد على شاكلة الجنس البشرى، وهو ما يفرض جنس محتنتمى إلى 

على الكائن ويحدد طبيعته الخاصة، وهو أمر يصلح فقط فى باطن حال بعينه ولا 
ولابد أن هذا صحيح حيث إن الأجناس ليست مبدءاً . يصلح فى أى حال آخر

ً متعال إلى ا ى قصرً الخاص، ول كنها تنتم الفردى إلى الحالا بأى شكل كان قياسً ا ي
طبيعتها الخاصة، ولا تنطبق المجال ذاته، فهى خاضعة للشروط المحددة التى تناظر 

                                                 
ظور  166 لى من موت ع لاد وال فى المي بارات  هذه الاعت بق  لأكبر’وتنط كون ا صغر’و ‘ال  كون الأ  ‘ال 

قارئ أن عل ى السواء، ول كن ليس هنا موضع للإسهاب فى هذه المسألة، رغم أن على ال
ية الدورات  .ال كونية يبنى فكرة عن تأثير النتائج المشار إليها على نظر
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على ما خرج عنها، فهى ذاتها خاضعة للمحددات التى تصوغ ذلك المجال، ولذا لم 
 ً حيث إنه لم يعد ينتمى إلى ا يكن الكائن الإنسانى الذى تحول إلى حال آخر إنسان

 .167جنس الإنسان

بعض ‘ posthomous evolution حياة الإنسان بعد الموتتطور ’تعبير ويستلزم 
ن الموت أأولها . التحفظات، حيث إنه يعمل على ظهور بعض النقاط الغامضة

لن يمكن أن  ‘evolution تطور’ مفهوم باعتباره تحلل المركب الإنسانى، فإن كلمة
 ‘reabsorption أو ارتجاع  ىرجُعَ ’نعالج هنا تفُهم بمعنى التطور الفردى، حيث إننا 

بو إلى  ،168الفرد إلى الحال اللامتجلى يقه ’وهو ما ير من منظور ‘ involutionتطو
 ’و‘ development التنامى’أكثر ولا أقل من  نلا يعنيا المصطلحينالحق أن و. فردى

وقد اكتسبا معان  مختلفة كادت أن ترادفها بمعنى  envelopment‘169 التحجب
ى مختلف نمعقد التبست ب evolutionأن كلمة ا نعلم جيدً  اول كنن. ‘progressالتقدم ’

َلبَهَا إلى معنى ا تمامً  عدة للتعبير عن رأينا فى المثُلُِ  لنا فرص وقد تسنت. ‘قدمالت’ق
اعتبار، وكان نتيجتها إفساد  دون أىالتى تمددت ‘ التطور’و‘ التقدم’الحديثة عن 

مبرر لتكرار آرائنا هنا، وسوف فى أيامنا هذه، ولن يكون هناك ا العقلية الغربية تمامً 
يمكن أن ينطبق بشكل مشروع بصورة نسبية ‘ التقدم’ر فحسب على ذكر أن نقتص

 ً يف ا فحسب، مع التحسب دائم ِ لتعر ّ حدودها، بحيث  نُ العوامل التى تعمل فيها وتعُي
َ الذى ‘ progressالتقدم  ’ لا يتعلق بها شىء بما سمُىفنختزلها إلى تناسبها  طاً أصبح لغ

، ‘evolutionالتطور ’والذى يسعد معاصرونا بتزيينه باسم الثامن عشر،  منذ القرن
 ولا الفكر الغربى ولن يسمح الفكر الشرقى. فى آذانهم‘ علمى’وهو تعبير يتحلى بصليل 

الذى نوهنا عنه لتونا، أى باعتبارها هذه إلا بالقدر النسبى ‘ التقدم’القديم بفكرة 
ية، ومحدودة  الأفق تماما، وتخلو من  يقى أى فكرة ذات أهمية ثانو معنى ميتافيز

حيث إنها تنتمى إلى نوعية الأفكار التى تصلح لمعالجة مرتبة مخصوصة ولا تنتقل 

                                                 
هنا بمعناها الحرفى المنضبط كما تنطبق على  ‘إنسانى’وسوف يتضح أننا نلجأ إلى استخدام كلمة  167

يل تشاكلى يتناول مفهوم  الفرد  .‘الإنسان الكامل’فحسب، ولا مجال هنا لأى تأو
تى تشكل  168 نات ال طام للفردية، إذ إن الإمكا بأن ذلك انح جوز القول  نه لا ي لى ذلك أ أضف إ

ً  حال اللاتجلى ا أنها عندما تلازم الفرد من حيث المبدإ على نحو ثابت، ويمكن القول حق
بل  ْنَ  لم تفَ ية، و جود كفرد عن الو كفُّّ  لا أو ت فى فع لاتجلى تخت لى ال جع إ لت’تر ، ‘تحو

 .فليس من موجود يفنى حرفيا إلا من منظور الوعى الحيوى فحسب
من دورات  169 فى دورة  يزا  تين تتم مرحلتين الل لى ال صطلحان ع بق الم كن أن ينط نى يم هذا المع وب

 .التجلى كما أسلفنا
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بالكلية  170ولا يسُلمِّ المنظور التطورى. إلى غيرها خارج حدود معلومة
universalism  نقطتين بين ‘ يتطور’ولا يمكن أن يفهم الوجود الحقيقى كشىء

بلا نهاية فى اتجاه ثابت، وهذه المفاهيم فارغة من المعنى ‘ يتقدم’معلومتين، أو 
يقية الأولية وقد يمكن الحديث على أقصى . وتبرهن على جهل تام بالمبادئ الميتافيز

ال إلى مقام أعلى، ول كن حتى الانتقحتى نوحى بفكرة ‘ تطور الوجود’تقدير عن 
ذلك يستلزم تحفظات عن نسبية الاصطلاح، حيث إنه يتعلق بالوجود بذاته 

‘ involutionتغير داخلى  ’ولا عن ‘ evolutionتطور ’وبكليته، ولا مجال للحديث عن 
ية لا تحول بأى تعديل عارض أبأى معنى ية الوجود الجوهر كان، والذى ا يّ  ، فهو

 .ةمقيدقد يؤثر فحسب على عنصر أو آخر من عناصره ال

يد ‘posthomous الموت بعد’آخر عن مصطلح  اكما أن هناك تحفظ ، فإنه لا يز
بحيث يمكن ، و عن منظور مخصوص بالفردية الإنسانية بمدى ما يخضع للزمن

 ‘قبل الميلاد’حدث قد ك عما ، وقل مثل ذل‘بعد الموت’يحدث  قدالحديث عما 
. عادة والدلالة الزمنية التى تحملاها‘ بعد’و‘ قبل’كلمتى طالما انتوينا أن نحافظ على 

الإنسانية، وبالتالى لا  تا خارج نطاق الفرديةدَ جِ فى حد ذاتهما لو وُ  نيوليستا زمنيت
يصح ذلك بقدر أكبر . يمكن وضعهما فى سياق زمنى حوال التى تنطوى الأ علىو

، وبمجرد أن تكف عن الزمنية ، أى التتابعبين شروطها على صيغة أخرى من الدوام
نها فيما وراء كل أأما عن الأحوال اللامتجلية فمن نافلة القول . تكون هى الموضوع

لو بأوسع وحتى  بحيث يستحيل انطباق كل أفكار القبلية والبعدية عليهاالتتابعات، 
ويجدر فى هذا الصدد ملاحظة أن الوجود يفقد كل معنى للزمن حينما . المعانى

وفى نشوة اللذة،  يكون الوعى فى النطاق الفردى، وكما يحدث فى حال النوم العميق
 . وطالما ظل الوعى خارج هذين الحالين المتجليين فلا وجود للزمن

حين يتخذ مجرد صورة  ن الحديث عن حال الإنسان بعد الموتولا مناص م
ً الحق أن امتداد أو استطالة للحال الفردى، و  ’فى ا ذلك الامتداد قد يكون واقع

، أى فى لانهائية زمنية، أو بمعنى آخر فى صيغة تتابع واقع فى ‘perpetuityالدوام 
ول كن الزمن المذكور ليس  .غير التى تخصنا ن، حيث إننا لا نأبه بأحوال  قهر الزم

                                                 
ق 170 صفة و ية ب خيس النظر لى تب شيخ إ مد ال صطلاح  devolutionaryد ع صوتيا بالا ضاهيها  ما ي ب

يعمل فى الوقت ذاته على الإيحاء بأنها تخون معناها فى التطبيقrevolutionaryالشائع  . ، و
ير. ا فى اللغات الغربيةولن تُجدى ترجمتها إلى العربية فى الحالين رغم بلاغته  .التحر
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يقى،  فيه ما يشبه زمن الوجود الجسدانى، كما أن حالا كهذه لا تهم المنظور الميتافيز
التى لابد وأن نضعها  فهى على العكس إمكانية التحول إلى ما وراء الشروط الفردية

ا م، ولو اضطررنا إلى الإشارة إلى تلك الحال فذلك أساسً نصب أعيننا على الدوا
وكذلك لأن امتداد الوجود الإنسانى بموجب التحسب لكل الأحوال الممكنة، 

دون الحاجة إلى المرور بأحوال ‘ Deliveranceالخلاص ’يحفظ للكائن إمكانية 
ً ا يّ  وأ. أخرى فردية ن القول بأذلك الحال الأخير، ويجوز ا كان الأمر فلنترك جانب

لأنها تبدو كذلك للفردية ‘ بعد الموت’أو ‘ قبل المولد’الأحوال اللاإنسانية كانت قائمة 
الإنسانية، ل كن من المهم كذلك أن نعلم أن الفردية هى التى تدخل فى هذه 

. بما هى فيما وراء مجالها ولا تأبه للفردية ا أحوالٌ الأحوال أو تمر بها تباعا، حيث إنه
ْ ق فيه أفكار القَ ثزد على ذلك أن هناك معنى تنب ِ ب َّّ ل َ  ةي َّّ عْ والب بمعزل عن منظور  ةدي

اصل فيها الأحوال المختلفة وتتو، ، وهى فى الآن ذاته منطقية وأنطولوجيةالتتابع
نها أتت من بأبعضها ببعض، ولو كانت حال منها ناتجة عن حال آخر فيمكن القول 

ية الدورات. بعدها ل الوجود برمزية زمنية تعبر عن نظر َّّ يقة فى القول يتمث  وبهذه الطر
يق ّ  بكاملها، رغم أنه لابد من التذكر ميتافيز ٌ تامة اي ة َّّ بين كل تلك  أن هناك معي

 .الأحوال، إلا أنها تنطبق فحسب فى إطار حال بعينه

ظات السالفة بغرض اجتناب الميل إلى إضفاء أهمية احوقد أوردنا المل
تصور أنه حوزهما، رغم يأن  يستحقلا ‘ حياة الإنسان بعد الموت’ تعبيرومعنى على 

وسوف . تعبير أفضل، وحتى نتفق مع عادات بعينها فى استخدامهصالح لغياب 
ننتقل الآن إلى دراسة تلك العمليات التى تنتسب إليها، والتى يعتمد فهمها مباشرة 

ومن  171براهما سوتراوقد اقتبسنا الطرح التالى من . على الاعتبارات السالفة
ياعلى وجه الخصوص حواشى  حواشيها التراثية، والتى نعنى بها ، ول كن شانكاراشار

لابد من الإشارة إلى أنها ليست ترجمة حرفية، وسوف نلجأ فى موضع أو آخر إلى 
ّ  عليها بدورها، وإلا ظل التلخيص عص ، وكذلك ل كى نعُلق172ِّتلخيص الحاشية ا ي

ّ  على الفهم كما يحدث واقع  .173ةفى ترجمات المتون الشرقيا ي
                                                 

يا 171 هى  .IV .2-4 آدهيا باداو من  ال لأولى  ياا فة آدهيا قق المعر تى تح سائل ال حص الو ناول ف ، وتت
بانية، والتى سنطرح آثارها فى الأبواب التالية  .الر

، Essays on the Philosophy of Hindusملخصا من النوع ذاته فى كتابه  وقد طرح كولبروك 172
يقية رغم أنها تجنبت التحيز  المقاله الرابعة، إلا أن ترجمته معيبة للغاية من الناحية الميتافيز

يقيةالمنظومى الشائع بين المستشرقين ية الميتافيز  .، وذلك فحسب نتيجة غياب الرؤ
مة  173 صدد إن كل هذا ال قول ب جوز ال مة’وي من  ‘ترج لا  نى ك ية تع مةال’العرب سير’و‘ ترج لا ‘التف ، و
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88 

َ رجُْعىَ  َ الم َّّ ردِ كات الفَ ل  ةي

، ويتبعه ماناسإلى الحس الباطن  جع الكلامحينما يوشك المرء أن يموت ير
تظهر ، وهى خمس للفعل وخمس للحواس، ما تبقى من الملكات العشر الظاهرة

لا تتماهى مع هذه الأعضاء ذاتها إذ الأعضاء التى تناظرها، ول كنها بخارج الفرد 
وينتهى نشاط الأعضاء الظاهرة قبل تلك ، 174إنها تنفصل عنها فى هذه المرحلة

الأخرى كما كانت بدايتها  المل كة الباطنة، وهى المرحلة النهائية لكل الملكات الفردية
، ‘براناالحيوى  النفس ’وتنسحب هذه الحاسة الباطنة مع زفير . ومصدرها المشترك

ية  ، ومن ثم تعود إلى الحال برانامن  صِيغَ التى هى فايويصحبها كل الوظائف الحيو
ُ اللامتمايز، ولا تنفصل هذه الو ُ  ظَ لاحَ ظائف عن الحياة ذاتها، ويمكن أن ت جعى الر

، كما يمكن الإحساس بها فى حالات م العميقذاتها للحاسة الباطنة فى حال النو
لٌ كامل لكل تجليات كل تجليات الوعى الظاهر،  فىالنشوة  يتزامن معها تعطُّّ و

 .175الوعى الظاهرة

 ً ّ  كلا توقفً ا ونضيف إلى ذلك أن هذا التعطل لا يعنى دائم للحس الجسدى، ا ي
 ً لو صح التعبير، ل كن الوعى الفردى فى هذه  من الوعى العضوىا والذى يشكل نوع

كما الأحوال لن يقوم بدور فى تجليات الحس الجسدى، إذ إنه قد فقد الاتصال به 
ينبغى أن يحدث فى أحوال حياة الفرد العادية، ويتضح سبب ذلك فى أن الوعى 

انتقل إلى حال آخر هى فى الأحوال التى أشرنا إليها، وقد ا الشخصى لم يعد موجودً 
ً ، وليس الحس الجسدى الذى نوهنا عنه وععلى الحقيقة فوق فردية بالمعنى ا ي

يعدو مجرد وهم فى الوعى، إلا أنه الصحيح، ول كنه انعكاس له ومنفصل عنه، ولا 

...…………………………….. 

ية   explanationشرح ’تنفصل إحداهما عن الأخرى، ولذا كان أقرب معنى لها فى الإنجليز

يل ’أو ‘  فإن . ‘interpetationتأو ثى  متن ترا لأمر ب لق ا ما يتع نه حين قول بأ تى ال كن ح ويم
حتى يصبح  ترجمته إلى لغة دارجة لابد أن تتناظر تماما مع تفسير حديث له بلغته الأصلية

غل  ما أو بى، وكل نص غر لى  شرقى إ متن  من  ية  مة الحرف ستحيل الترج كاد ت ما، وت مفهو
المترجم فى إجادة الحرفية كلما تضخم خطر فقدان روح المتن، ويبدو أن هذه حقيقة لن 

 . philologistsيعيها علماء اللغة 
يعُدَُّّ الكلام آخر هذه الملكات فى طور نمو الفرد، ولابد أن ي 174 إذ  كون أولها فى مرحلة الرجُعىَو

 .ينقلب الترتيب
 .VI .8 .1، تشاندوجيا أوبانيشاد 175
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وقل مثل ذلك  ،176مظهر الوعى فى عين الذين لا يرون إلا الظواهر احتلال يمكنه
أن تتجلى فى شكل مشابه  تعاستطا لوعض العناصر النفسية التى انتثرت عن ثبات ب

 . 177وهمى بدوره كما أشرنا فى مواضع أخرى

يصطحب كل الوظائف الأخرى التى ‘  الحيوى  برانا النفسَ’إن 
كاحتمالات  سكن فيهايو ‘ جيفآتما النفس الحية’التحقت به ويرجع إلى 

، حيث يستطيع أن يتجلى فى الحياة فى فحسب بعد أن صار فى نطاق اللاتمايز
‘ الذات’الإنسانية، وتتميز عن  فى مركز الفردية‘ Selfللذات ’تعينات مخصوصة 

ّ  طالما بقيت ما هى، رغم أن ذلك التمايز واقع ر ليس إلا وهما من منظوا ي
هى  ‘النفسُ الحية’وهذه ، ‘الذات’الحقيقة المطلقة، حيث لا يتمايز شىء عن 

مبدإ وك ‘للذات’، كانعكاس التى تحكم التركيب الكامل للملكات الفردية
وكما يجتمع وزراء الملك  .178مركزى للتفرد فى علاقتها بالصيغة الجسدانية

 َّّ ية حول ق الوظائحوله حينما يتأهب للخروج، كذلك تتحل ف الحيو
أو هى بالحرى فى داخلها، وتنبثق  .النفس الحية، ظاهرة كانت أم باطنة

 ً فى اللحظة الأخيرة حينما توشك النفس  179ومن ثم ترجع إليهاا منها جميع
وفى معيتها كافة ملكاتها، ، 180الحية على الاستيداع من صورتها الجسدية

ومن ثم ، 181ا كاحتمالاتحيث إنها تشتمل عليهم وتحفظهم فى ذاته
ٌَ ، أى صورة لطيفة، والتى تشَُ تنسحب إلى جوهر فردى متوهج هُ بعربة بَّ

والتى تتكون ، لآتما، أو هى الطبعة الثانية تايجاسامن نار كما ذكرنا فى تناول 
                                                 

يض تحت تخدير كامل، ول كن  176 ويحدث ذلك تماما فى العمليات الجراحية التى يكون فيها المر
 .جسده يستجيب لأعراض الألم الخارجية

، ول كن ‘subconsciousما دون الوعى ’طبعا إلى ما يسميه النفسيون  ضوىوينتمى الوعى الع 177
لاق اسم  لم يفعلوا سوى إط خطأهم الأساسى هو الظن بأنهم فسروا أمرا فى حين أنهم 

ع أكثر العناصر غرابة دون أن يستطيعوا عليه، ثم إنهم يعكفون تحت هذه اللافتة على جم
وغفلوا عن التمييز . التمييز بين ما كان منها وعيا بدرجة أو أخرى وما يبدو أنه كذلك فحسب

فائق  لوعى ال بين ا قة و لى الحقي لوعى ع ما دون ا مل اsuperconsciousبين  تى ، أى العوا ل
 .تسُندَُ إلى حالات أعلى مقاما من الحال الإنسانى

رغم تجليها الظاهرى فى التنفس هى على الحقيقة متمايزة عنه، فلن  براناويمكن ملاحظة أن  178
ية  مة الحيو صل عن المنظو ية ينف ضو تنفس كوظيفة ع بأن ال قول  فى ال ناك معنى  يكون ه

جع إ ثم ير من  ها، و مى إلي تى ينت ية’لى ال لنفس الح بأن . ‘ا خرى  مرة أ قارئ  نذكر ال ناو  برا
يا  .وصيغها العديدة تنتمى إلى نطاق التجليات اللطيفة جوهر

ير. فى زفرة وشهقة من نفسَِ ال كون 179  .التحر
 .IV .3 .38، بريهادارانياكا أوبانيشاد 180
 .ها إمكانية مستقلة بحد ذاتها عن أعمالها الفعليةوالمل كة بالمعنى الصحيح هى قوة، أى إن 181
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خمس  بهوتاتكما يتكون الجسد من ا ، تمامً من جواهر التانمانترات الخمس
، بالتناقض مع وتحتويها فى صورة لطيفةوعناصر الحس،  أو حواس الجسد

الصورة ال كثيفة للوجود الجسدانى، والذى تمت دورته الآن فيما تعلق بالفرد 
 .المقصود

قد هجع إلى النور وسكن فيه، وهو ما ‘ النفَسََ الحيوى’ومن ثم يقُال إن 
لضرورة ، ولا يعنى هذا الانسحاب باالنارىالمبدإ  ه قد صار لا يعنى أن

خر حتى لو آكما يقُال عن المسافر أنه سافر من بلد إلى ، 182تحول فورى
 ً يقا كان عليه أن يمر تباع     .ببلاد أخرى فى الطر

ثم إن ذلك الانسحاب أو تلك الهجرة من الصورة الإنسانية قدر على 
حتى نقطة تفرع  ، كما يسرى على الحكيم المتأمل فيدفانالجاهلين أفيدفان

يقهما، والخلود أمريتا الذى مارسه فى  هو ثمرة التأمل أوسابانا طر
 ورغم أن العوائق الفردية، ن أن يتحقق بمقام أعلى من الوجوددو حياته،

 .  التى نتجت عن الجهل لم تتحطم تماما

يلزم هنا ت وقد عالجنا ذلك فى موضع آخر، المقصود،  عن معنى الخلودعليق مهم و
على الحال الذى لا يتغير، إلا أن الغربيين ا تنطبق قصرً  أمريتا فالكلمة السنسكريتية

، والذى ليس يقصدون بالكلمة المناظرة لها مجرد امتداد زمنى لإمكانات المقام الإنسانى
فى ‘ longevityطول العمُْر ’إلا امتداد غير محدد للحياة الإنسانية، وهو ما يسميه الشرقيون 

يقة خاصة، ول كنها تبقى دومً  تزيد أو تقل بالفردية شبيهة بدرجة ا أحوال منقولة بطر
يقال إن الخلود يمكن ، إلا أنه والحال المقصودة فى السياق الحالى لازالت فردية. الإنسانية

ن المقصود خلود نسبى أ عما ذكرنا حيث يفُترضَُ ا أن يتحقق بها، وقد يبدو ذلك خارجً 
نها ل كى تكون أوالحق . فحسب، وبمعنى يناهز المعنى الغربى، إلا أن ذلك ليس صحيحا

يقى والشرقى لابد أن تكون مستقلة مطلقً ا خلودً   عن أى صيغة منا فعالا بالمعنى الميتافيز
، فهى تتماهى مع الأبدية بما هى، وتصبح مجرد سوء استخدام للغة فحسب لو التتابع صِيغَ

ية  ‘perpetuityدوام زمنى ’قصُِدَ بها  ، ول كن durationأو لانهائية أى نوع من الاستمرار
ويجب أن نعلم أن فكرة الموت مرادفة لتحول الحال . ليس هذا هو المعنى المقصود هنا

                                                 
لك  182 ماهى وذ تى تت ته ال كاس طبيع لذكاء، أى انع نور ا فردى ل كاس ال قا بالانع مين ح نا مهت لو ك

ية  أصوليا مع مل كة العقل بادئ الجوهر ياة الجسدية، كما أنها تعنى اجتماع الم ناء الح فى أث
 .ت أو وسائل لهاللعناصر الخمسة كدعاما
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يا، والتى هى أوسع المعانى قبولاً، وحينما يقُالُ إن الكائن قد وصل افتراض ّ  جوهر إلى ا ي
ة تختلف عن حال مقيدالخلود فإن ذلك يعنى إنه ليس بحاجة إلى المرور بحالات 

‘ نجاة’ولا ‘ خلاصا’وليس ذلك بعَدُ . من التجلىعبر فى دورات أخرى ولا أن يالإنسان، 
حى  َّّ التى يخضع لها ‘ العوائق الفردية’تُحققُ الخلودَ بالفعل، إذ إن الخلود يتحقق بعد أن تم

مباشرة من حال الإنسان وامتدادها الذى يظل ‘ الخلاص’الكائن، ول كنها احتمال تحقق 
بالمعنى  وهى تشكل الدوام، الدورة الزمنية التى ينتمى إليهاليه الكائن طوال دوام ع

النهائى عندما تتم الدورة، ‘ التحول’وهكذا يتمكن الكائن من المشاركة فى ، 183الصحيح
ور وقد كان ذلك سبب ظه. 184المبدئى ويرجع معه كل ما انطوى عليه إلى حال اللاتجلى

 الخلاص على مراحل ’أو ‘ deferred Deliverance الخلاص المؤجل ’اصطلاح 
Deliverance by degrees ‘لا حيث إن الخلاص فى هذه الحالة لا يتحقق إ، موكتا كارما

وليس بشكل فورى كما يحدث فى  ة فيما بعد الموتمقيدبمراحل وسيطة، أو هى أحوال 
 .185حالات أخرى سوف نتناولها لاحقا

 

                                                 
ية  183 مة اليونان نى الكل ئم  ’ είώοιοςوتع ليس  ‘perpetualدا لد  ’و من ‘eternalخا شتقة  هى م ، ف

οιοζ  كافئ تى ت نى  aevumال هو المع هذا  ما أن  حدودة، ك نى دورة لام تى تع ية، وال اللاتين
 .التى تترجم بها أحيانا siecleوالفرنسية  saeculumلاتينية الأصلى للكلمة ال

غرب،  184 يان ال ية لأد غة اللاهوت لى الل هائى إ حول الن هذا الت مة  ند ترج ير ع قُال ال كث كن أن ي ويم
، والذى يرتبط بها بشكل ‘the Last Judgement القارعة ’وخاصة تلك التى تتناول مفهوم 

وثيق، إلا أن ذلك سوف يستلزم تفسيرا مطولا ومعقدا لا يناسب الموضع الحالى، خاصة 
لدينى ظور ا ها  وأن المن كون وراء قد ي ية  جود دورة ثانو كرة و طرأ ف ندما ت فل ع يا يج واقع

لحال الإنسانى، ولن يكون ذلك ممكنا لو اعتبُرِتَ الدورة التى استمرار للوجود الفردى فى ا
لة ها المتكام فى كليت حال  لك ال ها ذ مى إلي من . ينت لى أن   لك ع خذ ذ صح أن يؤ لا ي و

 ‘بعث الموتى’الضرورى لذلك الانتقال أن يحدث من المنظور الدينى كما أسلفنا القول عن 
لا يؤثر إلا على من يتعلقون بالمظاهر، والذين ، ول كن ذلك الانتقال واقعيا ‘الجسد المجيد’و

الإنسانية، إلا أننا سوف نعود إلى هذه المسألة فى  لا يوجد فى عالمهم شىء وراء الفردية
عن  ية  كرة اللاهوت طرح الف لاص’سياق  عن  ‘الخ ية  يق كرة الميتافيز حرر’والف  الت

Deliverance‘. 
ليس إلا النوع الوحيد من الخلاص الذى يراه معظم  ‘الخلاص المؤجل ’ومن نافلة القول أن  185

بار  لازم اعت من ال يث إن  يز، ح لا تمي فا ب نه جزا سوف يحققو يع  نى أن الجم لا يع ناس، و ال
عى فى حال فردى آخر يتمتع حال الكائن الذى لم يحقق حتى خلودا افتراضيا، ولابد أن يس

 .كما فى الحال الإنسانى، وكذلك إمكان عدم تحققه لو جاز القول ‘الخلاص’بإمكان تحقيق 
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82 

 المعرفة أحوال ما بعد الموت ومراتب

مرتبطة بالصورة  جيفآتماحية ا وطالما بقيت روح المتأمل فى حياته نفسً 
دون أن يتحقق بمقام أعلى، والتى يجوز أن توُصف بأنها المثال  ،اللطيفة

بين التجليين  الصورى للفردية، فإن التجلى اللطيف يكون بمثابة مرحلة وسيطة
، المباشر بالنسبة إلى التجلى ال كثيفالمبدإ قوم بدور ياللطيف وال كثيف، و 

ية بان الرجُعى، وترتبط فى حالها اللطيف بالملكات الحيو  .المذكورة سلفا إ

 ً ُ  أن تبقى صورةٌ ا ومن اللازم قطع يَّّ مكن للكائن أن ما ي ا بها، من واقع أن يتز
حاله لازال ينتمى إلى المقام الفردى، وهى الصورة اللطيفة لا غير، إذ إنه قد ترك 

الجسد التى سبقته  ، كما أن الصورة اللطيفة لابد أن تبقى بعد فناءالصورة الجسدانية
ول كن ذلك لا يعنى أن ، إلى اللاتجلى فى التجلى، فينعكس الترتيب فى الرجُعى

 َّّ س بها فى حياته الجسدية تماما، وكانت الصورة اللطيفة ينبغى أن تكون مثل التى تلب
ما يخص الحال يلا ف عامبشكل ا وقد نوهنا سلفً . 186وسيلته وأداته فى حال الحلم

يفها بالحال المحدودة  الإنسانى فحسب إلى أن الفرد يكُيفُِّ ذاته، والتى يمكن تعر
التى تحصر الإنسان فى إطار صورة، ول كن لابد أن تفُهمََ بمعنى أن تلك الصورة 
ليست بالضرورة مكانية وزمنية كما كانت فى برهة بعينها من حال الجسدانية، ولا 

لتى تحررت من قهر المكان والزمن ا اللاجسديةى الحال تملك أن تكون كذلك ف
من ا وخضعت لأحوال مختلفة تماما، أما عن الصورة اللطيفة فإذا لم تفلت تمامً 

قهر الزمن الذى اختلف عن زمن الوجود الجسدى فإنها على الأقل تفلت من 
لا ، كما 187للجسد‘ كبديل’لا نحاول أن نتصورها المكان، ولذا علينا التحسب لئ

ً ’يصح اعتبارها  للجسد لمجرد أنها استقرت كمثال صورى للفردية فى أصل ‘ اقالب
                                                 

ية بعينها بين أحوال الوجود، وخاصة بين الصيغ المختلفة التى تشكل حالا بعينها  186 وهناك استمرار
الجسدية،  زد على ذلك فلابد أن الإنسان الفرد يتأثر باختفاء صيغتة . من أحوال التجلى

خارج  ها  برر لوجود لا م تى  صر ال من العنا ها  ية أو غير سية والذهن مل النف فاء العوا اخت
موت . علاقتها بالصيغة الجسدية لل الجسد على فناء هذه العناصر ساعة ال وهكذا ينطوى تح

 .بمعناه المعتاد
سيون  187 تى النف ير ح قد أدرك ال كث ية’أن  psychologistsو كات العقل قوم ‘ المل فردى ي كر ال أو الف

لى  لأمر إ تاج ا قد اح كه، و سعهم إدرا لذى ي نوع الوحيد ا هى ال كان، و حوال الم خارج أ
هل  جدد’ج حانيين ال تى ‘ neo-spiritualists الرو له ح ضعوا ’بكام فوق ‘ localizeيمو صيغ  ال

 .للفرد بافتراض أنها فى موضع ما من المكان الجسدانية
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ً  ،188التجليات ميل الغربيين إلى التشبيه بأشد الأمثال فجاجة مما أدى إلى ا ونعلم يقين
َّّ مخاطر جَ   .الطرق الممكنةة، ولذا نشعر بضرورة التحذير بكل م

التى ارتبطت بالصورة اللطيفة  وقد يبقى الكائن على تلك الحال الفردية
إلى  فى دورة العالم المتجلىكل شىء  رجُْعىَ ، وحتى ساعة الحاقة برالايا

وهو  ،189كامل للفردية الإنسانيةمتاللامتمايز، أى النطاق ال مقام اللاتجلى
فى رحاب براهما ت فى تلك العوالم مع مجمل الكائنا فيه يسرىتحلل 
يقة التى عرفتها فى حال النوم الأسمى ، ول كنها قد تتوحد مع براهما بالطر
ية الأسمى’، أى دون تحقق فعال فحسب العميق  .‘بالهو

ا ن الحال المشار إليها غربية بعينها فإ ولو لجأنا إلى لغة مدارس جوانية ناظر يتوّ 
يقى ، فى حين أن التحقق‘بصيغة سلبية  الرجُعى’ بصيغة  رجُعى’الأصلى هو  الميتافيز

يةعلى الكائن  احتكاما ، وهى الصيغة الوحيدة التى تعنى حقّ  ‘إيجابية . مقدراته الأخرو
كما أن هناك فنيه التشبيه بحال النوم العميق فى حياة الإنسان العادى، وهو ما يع

أخرى  ى إلى دورة تجلّ  رجعا أيضً هناك ف هذه الحال إلى حال الفردية رجوعا من
بصيغة سلبية، وتقطع بأن النتائج المتحصلة من حياة  براهماللكائن الذى توحد مع 

بمن حقيقيا، وأن حاله فى الساعة الأخيرة أشبه ا خلودً  ولا‘ خلاصا’الكائن ليست 
، بل يخرج من الموت برالايالا يبقى على حاله كامتداد إنسانى حتى ساعة الحاقة 

وإلى جانب ذلك هناك حال التحقق بمقامات أعلى . آخرالجسدى إلى حال فردى 
ية الأسمى’قد تصل إلى مقام  ول كنها ثناء حياتها فى الجسد، التى لم تصل إليها أ‘ الهو

، بموجب عمق افتراضيتها، ولذا تحقق الخلود تتحقق فى امتداد الفردية بعد الموت

                                                 
كما أسلفنا،  بيندا وهذا المثال اللطيف وليس الجنين الجسدى هو الذى يسمى فى السنسكريتية 188

يات  ي هيرانياجاربهاوهو قائم أصلا قبل مولد الفرد، فهو من محتو لى الدورة منذ بدا ة تج
جوده  سبقُْ و كن  لى، ول  سيرورة التج سياق  فى  مو  لات الن حد احتما شكل أ ية، وي الزمن
فة،  صورة لطي له ك دُّرَِ  لذى ق كائن ا حوال ال من أ لا  نه ليس حا نى أ سب، بمع افتراضى فح
فرد،  تى لن توجد بعد ذلك، أى الإنسان ال له ال ناظرة  ذلك أن الكائن ليس فى الحال الم

سرى الاعت سان وي سلاف الإن فى أ جود  سابقة الو ها  سدية باعتبار فة الج لى النط ته ع بار ذا
 .منذ بداية حياته على الأرض

كما سلف القول، والتى  سامسارافى مجمله بمصطلح  التجلى الكلى وعادة ما تسمى السنسكريتية 189
ى على مقامات وأحوال من الوجود، وينتهى تنطوى على عدد لا يُحصى من الدورات، أ

قة  لى الحا ها إ ياكل من لا برالا شكل إ لا ت تى  لآن، وال ها ا تى نطرح لدورة ال شأن ا شأنها   ،
من  من ز حدة  هة وا سارابر صال . سام هم أن الات سوء الف ناب  كرر لاجت سوف ن نا  ثم إن

ا لا  ّ تتابعيا، ولذا لزم الإشارة إلى أن كافة  الباطن بين هذه الدورات ليس إلا أمرا عرََضي
 .التعبيرات التى تلجأ إلى تشاكل زمنى ليست إلا رموزا فحسب
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يظل الكائن وهو نفس حية . ذكرهالذى سلف ‘ المؤجل الخلاص’وهذا هو  و
على سبيل القول مع  190طوال الدورة الزمنية‘ امتوحدً ’فى كلا الحالين  جيفآتما

كما أسلفنا، وتظل خاضعة لحال مخصوصة  جيفاجهاناالتى تقوم مقام  هيرانياجاربها
 معلومالتى لها مقام لهيرانياجاربهاوالمضمار الحق ، جيفاأو هو الحياة  من الوجود

    .فى بنية الوجود الكلية

وهذه الصورة اللطيفة لا تدُركها الحواس من حيث أبعادها ومن حيث 
ولا تؤثر على إدراك من حضر انفصالها عن  191جوهرها المخصوص،

قد مما الجسد، ولا هى تتأثر بالحرق ولا بأى معالجة جسدانية أخرى 
قع أنه ، والموت نتيجة هذا الانفصال من وايتعرض الجسد له بعد الموت

ما من عمل من مقام محسوس بقادر على التأثير على هذه الصورة 
بها بعد انفصاله عن ا ولا على الوعى الفردى الذى يبقى متعلقً اللطيفة، 

يالجسد، وهى لا تدُرَ  طالما سكنت صورة  192ةك إلا بحرارتها الحيو
يبرد الجسد فى الموت ركه  الصورة اللطيفة التى تبمجرد أن ت 193كثيفة، و

 .194نحته الدفء والحياة طوال دوامها فيهم
فى  196لا يمر  بكل مراحل الانسحاب  195من تحقق بمعرفة براهماو

                                                 
ولا يصح أن تؤخذَ هذه الكلمة بمعناها الحرفى لتصوير مقصدنا بالصورة التى توحى بها، حيث  190

 .إن الحال المقصود لا يشوبه جسدانية
، هى قياس بالمعيار الجسدى لفردى بعد الموتوالتى يسكنها الكائن الذى يظل فى حاله ا 191

 .من متن الشيخ .ال كثيف
 .من متن الشيخ. أو صفاتها النوعية بمدى تحولها إلى مبدإ الحرارة   192
سدانية 193 صورة الج سية لل صفات الح باقى ال غم أن  لك ر ظاهر ذ ير  مة دون تغ متن . لاتزال قائ من 

 .الشيخ
، حتى إن الجسد لا يوصف كجسد إذ إنه يسكن فى الصورة اللطيفة حيث مبدإ الحياة الفردية 194

ما  طاق أنه فى ن صورتين  هاتين ال بين  طة  جب الراب يه، وبمو صها إل قال خوا لا بانت حى إ
 .من متن الشيخ. تعبيرات عن الكائن ذاته حتى ساعة الموت

  .من متن الشيخ. م على أنها موت عن الجسدقبل الموت  تفُه براهماومعرفة   195

العضوى، وبدونه لن يكون فى  وهو ما يعنى امتلاكه لكل حالات الوجود فى التحقق  196
 .من متن الشيخ .التحقق إلا القيمة الرمزية للمعرفة
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إلى التوحد الذى    198 ، ول كنه يتقدم مباشرة197الصيغة التتابعية
ّ  مارسه الجسد افتر الذى يتماهى مع   فى العبادة، مثل مصب النهر  ا ضي

ية التى يتكون . المياه  مجمع،  وهو 199 دراالبحر سمو مياه وملكاته الحيو
من الصورة الإنسانية شوداشا ا ، والستة عشر قسمً 200 منها جسده

ً  تتحول، حيث  فياكتاآتمر بكاملها إلى الحال اللطيف ، 201اكال بعد ا جميع
، ولا ينطوى هذا الانتقال ات لاتتغيرصيغة دائمة وإمكان عبورها إلى

 203‘الاسم والصورة ناماروبا ’ نتهى كذلك تو ،202على تغير الكائن ذاته
ة وليس لها أجزاء ولا أعضاء تؤُلف الصور ‘لا تنقسم’حيث إنها 

 .205يتحرر من شرائط الوجود الفردىف، 204الأرضية

حالة هذا التحول  من المتون الهندوسية وكثير غيرها براهما سوتراوقد شبهت 
transformation  باختفاء الماء الذى يرُشُّّ على حجر ساخن، ونحن نستخدم الكلمة

ّ  واقع‘ تحول’فالماء المذكور قد . ‘الصورةمن  الخروج’بمعناها المنضبط أى  وفقد ا ي
فى ولازال ا رغم أنه لم يفقدها تمامً  ،د ملامسته للحجر الساخنعنصورته المنظورة 

                                                 
بما فيه الصيغ التى  من حال التجلى ال كثيف إلى حال التجلى اللطيف، أو هو رجوع الفردية 197

ما ية تما لأحوال الفرد هى ا يث تنت لامتجلى، ح حال ال لى ال ثم إ من  يه، و تب عل متن . تتر من 

 .الشيخ
 .من متن الشيخ .إلى الحال الأخير وحتى إلى ما وراءه فى حدود اعتباره مبدإ التجلى 198
 .من متن الشيخ. ويرمز إلى اجتماع الإمكانات فى المبدإ الأسمى 199
يقة تجعل الصورة الجسدية وقد يح 200 دث فى حالات استثنائية أن يتأثر انتقال هذه العناصر بطر

ترك  من أن ت بدلا  لامتجلى   يف  حال لط فى  ها  مر بكليت موس، وت ثر مل فى دون أ ها تخت ذات
فى  نا  قد ذكر عروف، و بالمعنى الم موت  كون   لا ي تى  هود ح شكل المع سدية بال يا ج كبقا

 .مثل إخنوخ وموسى وإلياس موضع آخر المثالات التوراتية
 .من متن الشيخ. وملكات الحس والفعل العشرة وماناسالخمس  التانمانتراتأى  201
عديلات  202 حدث ت من أن ت ناص  لا م ية، و حل الانتقال فى المرا حدث  لذى ي ته ا نوع ذا من ال و

   .من متن الشيخ. ذاته‘ المصير’مختلفة حيث إنها لازالت تنتمى إلى 
كذلك تعي 203 هى  يةوتنت يات الفرد قول  نات التجل سلف ال ما  بل ك عل والقا ها الفا فى جوهري

 .من متن الشيخ.‘الفرد’باعتبارها شروطا تقيد 
كال  204 تى ت لوزن، وال عدد وا يل وال هى الك ية  صيغة التورات فى ال ما وردت  سة ك كم الرئي شروط ال  و

 .28-22. 2دانتى، كلمة بكلمة،  ، وتناظرها مقولة دانتى25، 88 حكمة سليمانوتعُدُّّ وتوزن، 
كما يتحرر من كل الشروط التى تنطبق على حالات خاصة من التعينات بما فيها الأحوال فوق  205

من متن . ، حيث إن الكائن فى هذه اللحظة فى حال مبدئية مطلقة منزهة عن القيودالفردية
   .الشيخ

 .IV .2 .8-81 براهما سوترا. III .2 .8 ،مانداكا أوبانيشاد .VI .2، وروشا أوبايشادب 
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الحجر القول أن ينتمى إلى المقام الجسدانى، ول كن دون أن يمكن حاله الجديد 
وقل مثل . 206الساخن قد امتصها، فقد تبخرت فى الهواء دون أن يدركها البصر

ُمتص’ذلك عن الكائن الذى لم  ك ما يبدو من رغم أن ذل‘ خلاصه’عندما تحقق ‘ ي
، ولو رأيناه من منظور 207كما لو كان دماراً‘ التحول’منظور التجلى، حينما يبدو 

لوجدنا الكائن قد اتسع إلى أبعد من كل الحدود لو جاز القول، وهو الحقيقة المطلقة 
 ُ حقق كامل قد  حيث إنه ر الذى ينتشر فى الهواء بلا حدودرمزية البخابترجم ما ي

 .إمكاناته

                                                 
 .براهما سوتراعلى  رانجاناثاحاشية  206
 ‘محولٌ ’، وهو على الحقيقة ‘الخالق والحافظ والمدمر’ثة فى أوصافه الثلا ‘مدُمَرِّاً’ شيفاولذا كان  207

 . فحسب ‘معُيدٌ ’أو 
يكاد يناظر هذا الثالوث الأسماء الحسنى   ير. ‘مبدىء و مقيتٌ و معيدٌ ’و  .التحر
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25 

يانالش  ‘الشعاع الشمسى’التاجى و ر

لذى لم  موت، فعل‘ يتحرر’ولنعد الآن إلى فحص ما يحدث للكائن ا يه ساعة ال
من المقامات ُ  أن يعبر فى سلسلة  تى ي َ ال ها بمراحل من رحلة تشكل رهطً  زُ رم من ا ل

َّّ بها قبل أن يصل إلى غايتهالحالات الوسيطة التى قدُّرِ له أن  ويجدر ملاحظة . يمر
بين الحال ة، وليس هناك معيار مشترك بيمقيدك الحالات لازالت نسبية أن تل نها و

، مهما كان بعضها رفيع المقام بالنسبة إلى الحال الجسدانية المنزه عن القيودالمطلق 
هى  ية، و ته النهائ من غاي مرء  قربُِّ ال ها ي بدو أن وجود كن ي لاص’ول  جاة الخ ، ‘والن

بين يمَّّ و  لاف  بت أن الاخت من الثا لق، و جه المط مام و له أ لى بكام عالم التج حى 
لأخرى أ هى ا حى  بد أن تمَّّ لى لا صوغ التج تى ت لات ال حد ا يّ  الحا فى  ها  نت مناقب كا

لأحوال ال نت ا ما كا لك طال صح ذ ي ها، و يدذات ضها مق عن بع صلها  تى تف فة ال ة المختل
ضع ا بعضً  ما يو سب  حلهى فح بار م حو. اعت ضمن ق أن ال لى يت قام أع لى م بور إ الع
ّ  ، ول كنه فى هذه الحالة سيكون تدريج‘الخلاص’نحو ا تقدمً  ، ويمكن ما موكتىاكرا ي

ياضةعلى شاكلة  باستخدام وسائل متوافقة بعينها أن يقُاَرنََ   تكون، والتى هاثا يوجا ر
ية ضير لة تح لة كمرح ا سب فعَّّ ن فح غم أ سائل ر هذه الو بين  فارق  ياس ال جال لق لا م ه 

بين  قق’و ها ‘التح كاء علي فى الات مأمول  هم أن  ،208ال من ف بد  كن لا لاص’ول   ‘الخ
 ً سوف يعنى انقطاع قق  ندما يتح صرف ا ع سه، ب كائن نف يه ال جد ف لذى ي حال ا عن ال

واء أكان النظر عما يعنيه ذلك الحال، وسوف يكون الانقطاع من الطبقة ذاتها، س
كائن  حررا’ال حرر’أم  ‘مت ير مت بين ‘غ جد  ما يو شاكلة  لى  قة ع ناك علا ليس ه ، و

يصدق الأمر ذاته على الحالات الأسمى ببون شاسع عن . ة المختلفةمقيدالأحوال ال و
                                                 

قُال فى اللاهوت 208 بين ما يمكن أن ي عن  الكاثوليكى ويمكن أن نرسم تشاكلا بين ما قيل توا و
بان، فالصور الظاهرة ليست إلا  بالمعنى الصحيح، والتى ينتج  ‘سندا’أو  ‘دعامة’شعيرة القر

ها عن مقام ما  لف تما قام مخت لى م مى إ تائج تنت ها ن ته . عن جب طبيع سان بمو تاج الإن ويح
. وراءها الذى يمتد بعيدا فيما ينطلق منها إلى التحقق ‘دعامات’والأحوال التى تحكمه إلى 

ولا يناظر عدم التقابس بين الوسيلة والغاية إلا عدم التقابس بين الحال الفردى كمنطلق 
 .للتحقق وبين الحال المنزه عن القيود كغاية له

ية عامة تتعلق بكفاءة الشعائر، وسوف نقتصر على القول بأن   ولا نملك أن نطرح هنا نظر
دإ الجوهرى باستثناء التعينات ذات الطبيعة كل شىء عرََضى فى تجليه حتى نشير إلى المب

عُاد  بد أن ي صومة، ولا ية مع شُهدََ كإمكان جرد أن ي ته بم كون ذا عن أن ي كفُّّ  ي ية، و المنف
لاتجلى فى ال جابى  جود إي له و ما  كل  شاف  كون اكت لى ال  فرد إ بور ال سمح بع ما ي هو  ، و

 . روط المحدّدِةَ، أى السلبية التى تكمن فى التجلى عموماعندما يتخلص من الش الكلى
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فى ال ها  كدح إلي بد أن ي صوى لا ية ق سامى غا يراه المت لذى  سانى، وا حال الإن ية، نال ها
هذا  ظنو لا ال تى للحا كن ح ً ت مم يغَ عدو صِ لا ت تى  سانى، ا ال حال الإن من ال ضية  عر

 ً صلة تمام ها منف غم أن هاا ر كل جوانب من  سدانية  صيغة ج من . عن أى  بدا  قد  و
 ً سب يل الخاطإالمستحسن أن نلفت النظر لهذه المسألة تح قبل أن  ا لسوء الفهم والتأو

 .ا قد يطرأ على الكائن الإنسانىمم طرح التعديلات المختلفة بعد الموتننتقل إلى 

ما ية جيفآت لنفس الح ية وتنسحب ا لتبقى  بعد أن امتصت الملكات الحيو
ها  لات في سكنهاكاحتما لى  لرأس إ مة ا جزء 209فى ق بأعلى  َّّت  ها حل ، أى إن

يف،  ضو اللط لك الع لوتسمن ذ هرة  َف كز لذى يوُص لات وا مانى بت ، بث
يق الذى سوف  ىءلتض 210وتشع لو  ر فيه النفس إلى قمة الرأس تعبالطر

 ً فرد حكيم يدفانا كان ال مةف من المنظو خرى  ناطق أ لى م تذهب إ  ، و
يوى كما تنبثق  .لو كان جاهلا أفيدفان 211 البدنية وتنبثق من المركز الح

حد مر أ ها، وي من مركز لة  مق العج لها برا مة ا سمىرأسمن ق  ، وي
  .212سوشومنا

 

مة الرأس اثنان آخران يقوما يسالنادوهناك إلى جانب هذا  بدور  نالذى يشغل ق

                                                 
سكن  209 نه ي حين أ فى  ية،  فى البدا نا  ما رأي لب ك يا بالق َف رمز لذى يوُص صية ا هو مركز الشخ و

ماهى حقا مع  له وشروط تجليه، ويت  بوروشابموجب وجوده فى الجوهر مستقلا عن أحوا
 .من متن الشيخ .الذى انفصل عنه بشكل وهمى فحسب

مة  210 ضح أن كل من الوا شعُّّ ’و سب،  ‘ت مزى فح نى ر خذ بمع بد أن تؤ تى لا مات ال حدى الكل هى إ
 .حيث إنه لا مجال هنا للقول بنار  محسوسة، ول كنه تعديل على النور المدُركَ

بين  solar plexus وهى تناظر فى المقام اللطيف حزمة الأعصاب التى تسُمى الضفيرة الشمسية 211
عدة قرى والم مود الف يا . الع صف رمز لات ’وتو لوتس  ’أو  ‘شاكراتكعج هرات  كز

فيما تعلق بحال ما بعد  أما عن قمة الرأس فتقوم بدور مهم فى التراث الإسلامى. ‘كمالات
موت لق ، وال لة، مثل ح بارات مثي قدات أخرى لاعت فى معت جد  نه يمكن أن تو شك أ لا 

يك سة الكاثول لرأس عند القساو مة ا فى ق شعر  من ال ئرة  ما دا قة رب سباب العمي كن الأ ، ول 
 .من متن الشيخ. نسُيتَ

يانا   . IV .4 .8-2، أوبانيشاد بريهادارانياكا. وكذلك تتوهج معها مائة وواحد شر
ية التى يجرى فيها الدم، ولا بالفقرات التى   ونذكر القارئ أننا لا نقصد هنا الشرايين العضو

يرد فيها ذكر الهواء الذى نتنفسه، فمن الواضح أنها تنتمى جميعا إلى المقام الجسدانى، وليس 
يعنى  جيفآتماحظة أن انسحاب فى البدن قناة مفتوحة تمر من أعلى الرأس، ويحسن ملا

قد هُجرِتَ بالفعل، ول كن لازالت بعض العلاقات قائمة بين المرحلة  أن الصورة الجسدانية
فة  فة مختل ضاء لطي عن أع حديث  كن ال من المم ظل  ي يف، و قام اللط بين الم صفها و تى ن ال

يةبحسب التناظر القائم مع البدن فى الحياة ا  .لعضو
فى  212 ما ورد  عه، ك صل م كان التوا لق بإم ما تع كائن في سمى لل لات الأ قة الحا هذه المنط ناظر  وت
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ياضةمهم فيما تعلق بالتناظر بين المقام اللطيف والتنفس، وبالتالى فى  ، هاثا يوجا ر
مين ويسمى  لى، والآخر الابينجومحلُّّ أحدهما إلى الي يدااليسار ويسمى  إ قال إ ي ، و

لاإن  شمس بينجا ناظر ال يداو  ي مر إ ناظر الق شمس ، ي قدم أن ال ما ت نا في قد رأي و
نا  ما عي مر ه شفاناراوالق قافاي حين ي نسيبالناديإذن  ن، ويتعل فى  مذكورين،  تل ال ح

ونحن نشير ، 213التى فى جبهته شيفا، أى عين ‘العين الثالثة’المركز، ويناظر  سوشومنا
 .إلى هذه النقاط بشكل عابر حيث إنها خارجة عن نطاق هذا الطرح

بو شومناتع لرأس   ر سو مة ا لى ق جبإ سكن  بمو يث ت تى ا ح فة ال لمعر
ملحص ته فى التأ لذى حقق لوعى ا عى، لتها وا هو و لى ا يّ  ينتمى جوهر  و إ

حتى من منظور الكائن  214مقام فوق زمنى، حيث إنه انعكاس لمقام أسمى
حى،  شمس ال لك ال من ت كيم   فس الح ثق  ن لك   215 وتنب لى ذ صل إ لت

                                                 
شمس 213 ناظر ال مر وت ناظر الق نى وي عين اليم سرى  ال عين الي لأحوال ال عن ا بر  تى تع ية ال فى الرمز

بو فى منظور التجلى عن لحظة لاتكاد  الزمنية، ويناظر الزمن الحاضر عين الجبهة الذى لا ير
ظرة  نت ن لذا كا كان، و مة الم فى منظو ها  عاد ل لا أب تى  سية ال طة الهند شُاكل النق دُرك، وت ت

ثة عين الثال لك ال يل  واحدة من ت له، وهو ما يكافئ رمزيا القول بأنها تح بالتجلى بأكم تطيح 
بدو  كن ي ها، ول  سدى يناظر ضو ج ها ع لم يمثل ماذا  سر ل ماد، وكذلك يف لى ر شىء إ كل 
ظور  هذا المن عن  مرء  سامى ال ما يت ها حين قة بكامل لى الحقي طوى ع كان ين لو  ما  ضر ك الحا

احتمالات الفراغ المكانى، وحين يتحول العرضى، مثلما تحتوى النقطة الهندسية على جميع 
بيفرون عن  وتشاكل هذه الرمزية مقولة جانوس. الزمنى إلى معية فى اللحظة ذاتها التتابع

هم  كن وجه ستقبل، ول  لآخر للم ضى وا لى الما حدهما إ ظر أ هين، ين هم وج بأن ل مان  الرو
 .يتبنى فيه أحدهما ولا الآخرالحقيقى هو الذى ينظر إلى الحاضر ولا 

الخيمياء ’الرئيس له اتصال بما تسميه اللغة الغربية  الناديسويجدر الإشارة كذلك إلى أن  
سانية سى  ‘الإن هوم الهرم مة المف ثل المنظو ما تم نور’حين يائيين، ‘ athanor للت فرن الخيم هو  و

لى التحولات الخيميائية  لنفسويرمز إ ثا يوجا، وهذا العلم يشاكل على ا إلى حد بعيد  ها
 .بغض النظر عن اختلاف المصطلحات

فى المقالات التى  كما فعل كولبروك ‘remembranceالتذكر ’ولذا كان من الخطإ الحديث عن  214
بالمعنى المنضبط هى مل كة تنتمى إلى الوجود  عرضنا لها سلفا، فالذاكرة التى شكلها الزمن

من  دَُّّ  لذا تعُ سانية، و ية الإن صة للفرد صيغة الخا حدود ال طى  لا تتخ سب، و سدانى فح الج
 .العناصر النفسية التى ذكرناها فيما تقدم، والتى تنفصل نتيجة الموت الجسدى

هوم  215 مى مف ثانى’وينت لاد ال فة  ‘المي لى كا خر إ ضع آ فى مو نا  ما نوه يةك مذاهب التراث فى ال ، ف
... عليه السلام  هذا الميلاد بوضوح كامل، فيقول المسيح pabtism المسيحية يمثل التعميد

ّ ه، م... إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى مل كوت الل اء إن كان أحد لا يولد من ال
ّ ه، . لا تتعجب أنى قلت لك ينبغى أن تولدوا من فوق... والروح لا يقدر أن يدخل مل كوت الل

نا جب . 3-3. 3 يوح ية بمو نات الح صلى للكائ سط أ ماء كو لى ال شتى إ ية  مذاهب تراث ظر  وتن
ضى  ستوى الأر لى الم ناظر ع هى ت سلفا، و ها  ضنا ل تى عر ته ال تىرمزي لا براكري نى  مو بمع

ماء’ذاتها، ومن  علوى، والتى هى كلية القدرة عليها السلام، ‘ ابنا للعذراء’يصبح ‘ ولد من ال
فى  له  يث  سلام وور يه ال سيح عل بالتبنى للم شقيق  ّ ه’أى  كة الل مرء أن . ‘ممل  وإذا أدرك ال

ية‘ رواح’التى نقصدها هى ذاتها ‘ الروح’ ا كما فى العبر  ّ ماء كمبدإ تكميلي ، وهى ترتبط هنا بال
مفتتح سفر التكوين، ولو تذكرنا أن الروح تعنى الهواء أيضا لأدركنا فكرة التطهر بالعناصر، 

بادات كل الع شعائر  فى  شيع  تى ت ية وال ية الروح ب مذاهب التر هد  ، زدو لك أن الع لى ذ ع
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يانال يف،  شر فىاللط تد  ته  وتم لآن  ذا ير  ا تداد غ شمس كام لى ال إ
ض كان افترا سواء أ صل  به التوا قق  حدود يتح ّ  م يةا ي بين الفرد لاً  ا  أم فعَّّ

 .216والكلية
يل  ما ق بين  قة  لا علا ا و صاحب توّ  تى ت عوارض ال فة ال لا بكا ية و لأحوال الزمن با

ً الموت، ل كن ذلك لا يعنى أن تلك الأحوال لا تأثير لها  على أحوال الكائن ما  ابتات
موت عد ال سوى ب نا  لك ه لا نم تى  ها، وال حوال بعين فى أ مؤثرة  كون  قد ت ها  ، ول كن

 .الإشارة إليها فحسب دون إسهاب

حال لك  ثال ذ شما وم ظر  217بهي لذى انت صيف عودة ا نهال نه  لأ رأى أ
 218‘بتسبيحه’  ى براهماولا شأن للحكيم الذى تأمل ففصل مناسب لموته، 

يدا صت الف ما أو ضيا ، ك ية افترا بان فة الر قق بالمعر لذى تح قل وا لى أ ع
 سانخيانصوص عليها فى موهذا مقصور على من راعى الشعائر ال، 219تقدير

ية و يوجاشاسترا فعل و لها ، المعلومة فى الأوقات اليومية والمواسم السنو
ها  كعنصر كامن فى الشعائر ذاتها، مؤثر تى تتدخل كشروط تعتمد علي وال

 .220التأثيرات المطلوبة

شُارالقول أن ومن نافلة  لة الأخيرة ينطبق فحسب على  القصر الم يه فى الحا إل
قق مات التح ستكمال مقا من ا تتمكن  لم  تى  نات ال تداد ال الكائ ناظر لام يةالم  فرد

...…………………………….. 

بوى رمزيا فى الطرق الصوفية، ذلك من حيث كونه مجرد رمز ‘ ميلادا ثانيا’ذاته يعُدَُّّ  التر
الاً على الحقيقة لمن كان مؤهلا لاستقباله فحسب  .صورى، ول كنه يكون فعَّّ

ن 216 جال ه لا م نه  يان أ خرى لب بارات أ عن أى اعت ظر  صرف الن فى ب لك يك جود وذ شعاع ’ا لو
لة، وأن ‘ الشمس يائى، فسوف يكون استمرار التواصل مستحيلا فى هذه الحا بالمعنى الفيز

تاجى  يان ال شر لذى يتصل بال قول الشمس، والشعاع ا عدو المعنى الرمزى فى  المسألة لا ت
 .سوشومنايسمى أيضا 

لم  217 هو مع كورافيينو ندافيين ال  حاربى معركة  و البا حد م فى كوروكشيتراوأ جاء ذكره  قد  ، و
 .موسوعة الأديان والفلسفات الشرقية، تحت الطبع. بهاجافاد جيتاو  ماهابهاراتا

نى كلمة  218 سبيح’وتع غرض  ‘incantation ت لى ب لى الك سبى إ كائن الن شوق ال نا  صود ه بالمعنى المق
ا كانت الوسائل البرانية مثل أوضاع العبادة  ية  مودراالاستنارة الباطنية أيّ  والترانيم الشعائر

ية  مانترا شكال الرمز ها يانتراوالأ تردد وغير باطن، وت عل ال كدعامات للف مل  تى تع ، وال
كائن صى لل لا تح تى  لأحوال ال فى ا يقاعات  لذى . كإ سحر ا ها بال قة ل لا علا عا  ها جمي لا أن إ

تى  ثل الصلاة، وكل الوسائل ال نى م فى الغرب، ولا بنسك دي ته  نا بالاسم ذا يسمى أحيا
يقى أشرنا إليها الآن تنتمى قصرا إلى نطاق التحقق  .الميتافيز

قول  219 ضيا’ون فإن ‘ افترا لاً  كان فعا لو  مال  هذا ال ك جب أن  لاص ’بمو قق  ‘الخ قد تح كون  ي
قق كان التح لو  تى  لة ح فة كام كون المعر كن أن ت يا  بالفعل، ويم قق جزئ قد تح ها  ناظر ل الم

 .فحسب
 .IV .2 .83-28، براهما سوترا 220
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سانية،  بدأالإن تى  سائل ال لك الو لا تم ها  تف غت من ما بل عال  مه حدود  من  ت لى  ع
 .الفردية أن تؤثر على الأحوال التالية للموت بأى شكل كان
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28 

يق التحرر بانية على طر  رحلة الإنسان الر

لاص ناء الخ ية أث لة الرمز باقى الرح قق  ية  وتتح من نها بدأت  تى  تدريجى ال ال
يان التاجى  ، وتقدمت فى تواصل مباشر مع شعاع الشمس الروحيةسوشومنا الشر

يق الذى حدده ذلك الشعاع ، المنعكس اتجاههب حتى غاية مصير الكائن باتباع الطر
النوع يمكن أن ينطبق هذا من ا وحين نتذكر أن وصفً . ذاته وتقتفى أثره نحو مصدره
َ  على حال ما بعد الموت ، بعد تركه الجسد‘ الخلاص’إلى  لَ ن وصَ الذى يرتحل فيه م

مراحل أخرى من التجلى الفردى فلابد أن نستنتج  وكذلك من كان عليه أن يجتاز
يق ’هما احدإأن هناك خطتين رمزيتين، تجتاز  وتسير الأخرى ‘ يانا ديفا الملائكة طر

سلاف’فى  يق الأ تر طر ناي  ىبي خص . ‘ا تاوتل فاد جي فى  بهاجا يقين  طر هذين ال
 .الفقرة التالية

جر أ تى ه لذيوم ئك ا حاد ن يل لى الات لىبكدحون إ دون أن  الوجود المتج
وسوف أعلمك أيها  ،أن يعودوا إليه أو لا يعودوايتحققوا به، فمقدر لهم 

النار والنور الذين عرفوا براهماسيذهبون إليه مع آيات  ف. س الملك القدي
شمس صاعد ال ما تت عام حين صف ال بدر ومنت مر ال هار والق حو  والن ن

شمال مروا. ال نور الق قون ب سوف يتحق عودون  عودوا   لذين  ي لى  كى ي إ
يات  من التجل يدة  حل جد لال مرا يات الظ مر من  مع آ يل وق خان ول د

حاق، لى  م عالم المتج يق ال تان  لطر قان الثاب ي ما الطر هذان ه جات’و ، ‘جا
ما لم، أوله لآخر مظ ير وا حدهما من لامتجلى أ عالم ال لى ال نه و  إ عة  م لا رج

 .221إلى عالم التجليات والآخر يعودون منه مرة أخرى  
وسوف نقتصر فى . الرمزية ذاتها بتفصيل بالغ الفيداوقد طرحت متون مختلفة من 

يق الأسلاف  نا لطر نامعالجت ترى يا منبأقول العلى  ب عد  لى أب كَ نه لا يذهب إ َل  ف
بعمومها،  أى الحال الفردية،  لم يتحرر من عالم الصور لكائنا، وهو ما يعنى أن القمر

هو ما  فرد ب لى ال تدل ع تى  هى ال صورة  يث إن ال ثل وي. 222ح كَم مر فلَ لذاكرة ’ الق ا
                                                 

 .VIII .23-21 بهاجافاد جيتا 221
. VI بريهادارانكايا أوبانيشادو . V .85 .3-3 تشاندوجيا أوبانيشادراجع  بترى ياناللاستزادة عن  222
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ً ‘ ال كونية يات بعينها بناء وقد كان ذلك هو السبب الذى جعلها موئلا ، 223على تواز
ترىللأسلاف  ية،  بي لدورة الحال ناة ا برون ب لذين يعُت سابقة، وا ية ال لدورة الزمن من ا

سببى تب ال لى الترا لدورات إ تابع ا مز ت ها وير يق ، ل صطلاح طر نى ا صل مع هو أ و
نا الأسلاف يق الملائكةبيترى يا نا ، أما طر يق الذى يؤدى إلى  ديفا يا فيعنى الطر

مراتب أعلى من ال كينونة، حتى تبلغ الذوبان فى جوهر النور المدُركَ أو نور العقل، 
طاق  فى ن ها  لت دورة نمو تى أكم صور ال تذوب ال كَو َل مر ف فة الق يه نط زَنَ ف ، وتُخت

تى ل بدء ونقطة م تبدأ النالصور ال يةمو بعد، ذلك أن نقطة ال ابد أن توجدا فى ل النها
، وحتى نمضى فى طرح هذا الموضوع لابد أن نتطرق إلى 224المقام الوجودى ذاته

لدورات ية ا نا نظر قول ه فى ال يك من أ، و حال  قة  لى الحقي هى ع كل دورة  ن 
جود،  صورالو كائن ةفال يا ل مة بقا صورلم ي القدي ية، وال صور الفرد من ال عد  حرر ب  ةت
من الالجديدة  حوال مغايرة، ويحدث التحول  لى أ ها بالضرورة تنتمى إ لبس ب تى تت

َلكَحالة إلى أخرى فى نطاق  ن، وحيث إن الكائن يالقمر حيث نقطة التقاء الدورت ف
حا فى ال كون  لك أن ي فى لا يم سلفنا  ما أ مرتين ك ته  حضل ذا ية  د سخيين’نظر  التنا

reincarnationists ‘225ا الغربيون المحدثونالتى اخترعه. 

حديث عن  فى ال ما  حد  لى  يق الملائكة’وسوف نسهب إ نا طر فا يا لذى ‘ دي ا
ماهى الفعال  عد أن ذابت  ،226مركز الفرديةمع يتعلق بالت لنفس  كل الملكاتب فى ا

ونشير مرة أخرى إلى . براهما الأسمىفى مركز الكائن ذاته، وهو موئل  جيفآتماالحية 
أن العملية المقصودة تنطبق فحسب حينما لا يكون هذا التماهى قد تحقق فى الحياة 

حت أالأرضية ولا فى ساعة الموت، ول كن مجرد تحققه يعنى  ية قد امَّّ ن النفس الح

                                                 
 ,Ariostoراجع . شكل رمزى إن كل ما ضاع على الأرض سوف يوجد فى فلك القمرولذا يقال ب 223

Orlando Furioso. 

يقال فى التصوف الإسلامى 224 ير. فى النهايات تتجلى البدايات و  .التحر
جانوس 225 ية  لق برمز توا يتع يل  ما ق لJanus وكل  مر، فف لأحوال  ك الق بين ا صل  حدد الفا ي

باب  ‘الفردية’الأعلى والأحوال  ‘اللافردية’ لدور الذى يقوم به القمر باعتباره  الأدنى، وا
، وهو تمايز فى شعائر القساوسة الكاثوليك Janua Inferni وباب الجحيم Janua Coeli السماء

سلاف يق الأ بين طر مايز  ناظر الت ست  ي كة، ولي يق الملائ صيغة  Dianaأو  Janaوطر لا ال إ
جانوس ية ل لك أن الأنثو لى ذ جذ Jana، زد ع من  شتقة  عل م عل ‘ iيذهب ’ر ف هو الف و

إلى القول أنه مصدر اسم جانوس  ن، ويذهب كتاب لاتينيون وخاصة شيشيروireاللاتينى 
 .ذاته

المختزلة إلى صيغتها  وينبغى ألا ننسى أن الإشارة هنا ترجع إلى الفردية المتكاملة لا إلى الفردية 226
فحسب، والتى لم تعد موجودة فى الكائن المقصود هنا، ذلك أنه فى حال ما بعد  الجسدانية

 .الموت
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يكفُّّ التمايز الذى لم يكن إلا وهما ، ‘الذات’فى  وتصبح خالصة من قهر الفردية، و
قى  ثم تخت من  قة، و قة المطل ها الحقي لغ في تى يب ظة ال نذ اللح جود م كائن عن الو عند ال

ها ال فة تعينات مع كا ية  ِ الفرد ّ لى دمقي طوى ع ها، وتن سب بكامل صية فح قى الشخ ة، وتب
 .بدئى لا متجلىم كل إمكاناتها فى حال دوام

يق الملائكةو  أى  ،بهوبعد أن تركوا الأرض  آرتشيزإلى النور  يقُاد أتباع طر
يعنى النور هنا ممل كة النار التى  تيجاس العالم الجسدانى ونطاق التجليات ال كثيفة، و

 الفيدابحسب رمزية بمعنى مخصوص  فايشفانارا، والتى تسمى كذلك نجىآيحكمها 
ما  من ك عدة  تون  فى م شادات جاء  ندما .  227الأوباني نه ع لى أ باه إ غى الانت وينب

صر سماء العنا صادفنا أ سب،  ت مزى فح نى ر ها بمع من اتخاذ بد  حل فلا تابع المرا فى ت
ً  البهوتاتن حيث إ ته باسم ا جميع يه بجمل شُار إل لذى ي عالم الجسدانى، وا لى ال تنتمى إ

يذفىالأرض، وهى بذاتها عنصر التراب  ُ  بر الإشارات إليها إلى  عُ رجَ على الحقيقة، وت
من  عة  يف’صيغ متنو حال اللط فة . ‘ال لك مختل لى مما نار إ كة ال من ممل  كائن  قُاد ال ي و

ها  باب’يحكم كة كرام الملاأو ‘ أر تائ صطلح ديفا عنهم بم نى  يكُ هار’، و عو الن فى ‘ موز
مرى شهر الق من ال لأول  صف ا ها ، 228الن صاعد في تى تت لأخيرة ال ستة ا شهور ال وال

ينتهى العام، وترمز جميعها إلى التناظر مع هذه الأزمنة  حيننحو الشمال  الشمس
تى جاء ذكرها فى ‘ اللحظات’أو  فال تابهاجا لى امتدادات اد جي ، وتنقلها بالتشاكل إ

مى حرف تى تنت ها، وال حد ذات نة ب لك الأزم لى ت ليس إ سانى و حال الإن ّ  لل حال ا ي لى ال إ
حاكم بالاسم  يحكمها، والتى فايو وتدلف منها إلى ممل كة الهواء .229فحسب الجسدانى

يا الشمسممل كة نطاق نفسه إلى  ياأو  سور يا ، ومن ثم تخرج من الحدود الآديت عل
ة كافة الأشياء وتتحول ثابت تدور حوله  رالعجلة، أى محو لممل كته فى برزخ يشبه سرَُّّ

يلزم الانتباه إلى أن الهواء هو العرضَية ول سوف يفَلتُِ منه ، وهو تح‘المحرك’المبدإ ، و
                                                 

شاد 227 شاندوجيا أوباني كذلك  ،IV.82 .2-1، ت شاد، V.85 ،8-2و شيتاكى أوباني   ،I .3 ،كوا
 .VI .2 .82 وكذلك، V .85 .8، ادبريهاندرانايكا أوبانيش

أوتارا منه  ‘النصف الثانى’، ويسمى بورفا باكشامن الشهر القمرى ‘ النصف الأول’ويسمى  228
َّّ ’ويسُتخَدمَُ المصطلحان فى سياق مختلف تماما فى الجدل بمعنى . باكشا  ‘دحض الحجة’و ‘ةحُج

 .على التوالى
بين ما ورد فى حضارات تراثية أخرى، ومنها  229 ويمكن رسم التزامن بين هذا الوصف الرمزى و

موتى تاب ال تاب  ك قديم، وك صرى ال قة’الم مة الح نوص  ‘Pisis Sophia الحك فى الغ
يدول، و كندرىالس موتى التبتى باردو ته نا ، وهو كتاب ال بو ب لك سوف ين ول كن ذ

نا ُعرفَُ . عن أطروحت ي شاو نه  جاني سى بأ تراث الهندو فى ال فة  ثل المعر لذى يم ير ’ا كب
كة حديثنا ‘الملائ ضوع  ية مو سيمات الزمن ها بالتق فى علاقت ته  سة رمزي تؤدى درا سوف  ، و

رُ لنا أن نتناولها فى عمل آخر  .وبين التراث الغربى القديم إلى نتائج مهمة، وقد يقُدَّّ
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ئرة القمر .230الكائن مر فى دا قى رواد  سوماأو  شاندرا ثم ت ما يب حيث لا تبقى مثل
سلاف يق الأ ترى طر نا بي برقيا قة ال لى منط صعد إ ها ت يديات ، ول كن تى  ،231ف وال
ماء ها  آب تعلوها ممل كة ال تى يحكم ماء السفلى232فاروناال لذى  ، وهو على عكس ال ا

ية الذى لا يهم بمجرد أن  َلكَ إلىالكائن  يرتفعيشكل مجمل الإمكانات الصور ، القمر ف
ها أى ية بأكمل صور يات ال يه التجل صُاغ ف لذى ت كونى ا طاق ال  ً . الن ير مل ا وأخ تكت

يكشاالرحلة فى المنطقة الوسيطة المنيرة  ول كن بمعنى مختلف ا التى ذكرناها سلفً  أنتار
شىء عض ال ضاء  ب صف أع شفانارافى و سبعة فاي كة ، 233ال هى ممل  ندراو تى  234إ ال

ً ذ، ويمثل هأكاشاها الأثير ملأ ً ا ا الحال الأولانى القديم توازن ويمتد حتى ، الامتمايز
أول مبادئ التجلى والتعبير المباشر ‘ براجاباتىسيد الخليقة ’لموئل تخوم المركز الروحى 

د التى ينتمى إليها رة الزمنية بأكملها ومقامات الوجووذاته فيما تعلق بالد براهماعن 
لوق ذاته رغم أنها ولازال . الحال الإنسانى من اللازم أن نتحسب ل كونها منبع المخ

ية والفردية فلازالت المبدإ كذلك من حيث  فحسب، ورغم أنها تحررت من الصور
مطلقا، أى طالما لم  المنزه عن القيودبلغ الحال تأن  قبلروابط بعينها معهما تشوبها 
 .تماما‘ اخلاصه’يتحقق 

                                                 
مصطلحان  ، وهما‘الفساد’و ‘التكاثر’اليونان لقلنا إنها قد انعتقت من  ولو تحدثنا بلسان فلاسفة 230

فان  لاد’يراد موت’و‘ المي ما حالات التجلى الفردية‘ ال هم حينما يقُصد به ، كما يمكن أن نف
على وجه الخصوص كانوا يقصدون  أن أولئك الفلاسفة و أرسطو ‘فلك القمر’من مغزى 

ف بالتكاثر والفساد، وليس هذا فحسب هو الذى يتص ‘تحت فلك القمر’بقولهم إن عالم ما 
فتمثل الأحوال  ‘Heavens السموات ’فى تراث الشرق الأقصى، أما ‘ عالم الصور’العالم إلا 

فى  تذوب  لا  لل و لا تتح ها  قول بأن هذا لل ساد، و عانى الف لا ت ية  هى جوهر ية، و صور اللا
 .ك الأحوالالكائن الذى حقق تل

مة  231 شُتق كل يدياتوت صدر  ف من م صر، ‘ ف ي د’كذلك  ضوء والب بين ال صلة  جب ال بمو
يقارب  جِرسهِا كلمة  حال الظلام هو رمز  فيدياو تى تضئ الظلام، و برق ال عة ال بمعنى لم

 .بنور المعرفةالباطن ‘ توهج’، فى حين أن المعرفة هى أفيدياالجهل 
ية، وتناظرن  الأبساراتو  232 يات السماء الائى ترمزن إلى الإمكانات اللاصور  ‘حور’هن حور

 .الهندوسية سفارجايكافئ  ‘الرضوان’، وهذا الفردوس أو الجنة فى الفردوس الإسلامى
ن 233 سياق إ لك ال فى ذ نا  قد قل فى و فة  يات اللطي نُاظر التجل صور، وي يه ال صُاغ ف لذى ت سط ا ه الو

التى تمتد من الأرض إلى السماء، إلا أن سياقنا الحالى يقصد أن النطاق  ‘العوالم الثلاثة’
مر لك الق ما وراء ف قع في سيط ي مع  الو ماهى  صورى ويت طاق اللا فى الن لو سفارجاأى  ، و

ه من  نا  سب، فهم يا فح ها تعال بل أقل ية  لأحوال العلو لا ا سماء و نى ال لا تع ها  ذه الكلمة أن
ية بعينها تجعل من المشروع تطبيق  فسوف نلاحظ ثانية أن الصلة بين معرفة علاقات بنو

 .الرمزية ذاتها على مقامات مختلفة
يعنى اسم  234 كما يتضح من التماهى المشار  ‘اسفارجأمير ’، كما عرُفَِ كذلك باسم ‘القوى’ إندراو

فرغم أن  سابقة،  شية ال فى الحا يه  قا،  سفارجاإل لأعلى مطل ليس ا نه  لوى ول ك حال ع
 .ولازال خاضعا لنفود أعلى منه رغم أنه لاصورى
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تون التى تصف  بانية’وقد تختلف الم حول تعداد وترتيب المراحل ‘ الرحلة الر
هور والمقامات المختلفة لى الظ لَُ إ ها أمي ية لأن لة الأهم فات قلي ، ول كن هذه الاختلا

لى الحقيقة، وما طرحناه  ا منها إ ها، ويمكن اعتبارها توّ  هو نتيجة مقارنات عامة بين
 ً ً ا تعبير وإلى جانب ذلك لم  .235حول هذه المسألة ظور المذاهب التراثيةعن منا أمين

ما يكفى لكل من يكن مقصدنا الإسهاب فى تفسير  هذه الرمزيات، والتى تتضح ب
د على  عوَّّ ً ت ية عموم شرقية أو حتى التراث فاهيم ال تفسيرها  ثم إن. طرقها فى التعبيروا الم

ل صوير ا سهلُُ بالت شاكلات ذسوف ي شابهات والت من الت مه  به، ومعظ ها  ى ألحقنا
يات كل الرمز فى  فة  خرى،  .236المألو مرة أ ها  بد أن نؤكد علي طة لا ناك نق لا أن ه إ

ية مطلقً  َلكَفحينما يأتى ذكر . لفهم هذه المسائلا ذلك أنها جوهر  أو القمر الشمس ف
لاق  لى الإط ست ع ثال، فلي سبيل الم لى  ظورع مر المن لا الق شمس و فى اهى ال ن 

سدانيةال لأجرام على ممل كة الج لك ا ها ت مز إلي ها وتر تى تمثل ية ال بادئ الكل ، بل هى الم
يقتها فى مقامات متنوعة من العالم المحسوس على ، وتنطبق فى حالات بعينها 237طر

بادئ  هذه الم يات ل شابهات والتتجل ضل الت ناظربف تى شاكلات والت ية، وال ات المنطق
ها من باطن جود  حوال الو كل أ حق أن و .238تربط  فة ال عوالم المختل لدوائر  لوكاال وا

حوال  لا أ هى إ ما  فة  قات مختل صفها كنطا جاء و تى  ية ال لك الأول ية والمما ال كوكب
عة لذى  متنو كائن ا سب، فال مزى فح ستوى الر لى الم هاع عد لم  يجتاز ً ي هر ا واقع فى ق

                                                 
يق الملائكة  IV .3 .8-1 براهما سوتراراجع  235  .ا ياناديففى وصف المراحل المختلفة لطر
شار  236 عادة فى معالجة المسائل الم ما يفوق ال وننتهز هذه الفرصة ل كى نعتذر عن طول الحواشى ب

يا  بين مذاهب أخرى، وهو ما كان ضرور ها و لى التوافقات بين ها، وأيضا فى الإشارة إ إلي
 .لتجنب انقطاع خيط أطروحتنا باستطرادات مطولة

237  َ كن أن يعُ ما يم هو  بدإ و قات م حد تطبي شاهد’د أ لى ال ئب ع ياس الغا سلامى ‘ق قه الإ . فى الف
ير  .التحر

ية 238 مذاهب التراث فى ال دَُّّ  صا تعُ ية خصو ما والفل ك ية عمو ظواهر الطبيع كن ال لم ت سائل  و لا كو إ
لك  لأعلى، وذ مات ا من المقا ها  قائق بعين موزا لح سيطة ور ضاح ب قوانين إي جب أن  بمو

وجودها ليست إلا تعبيراً مباشراً عن فعل تلك الحقائق فى نطاق بعينه، وكما لو كانت نوعا 
. من الترجمة لمبادئها المناظرة، وهى مصُاغةَ بالطبع بلغة أحوال الإنسان فى حياته الجسدية

يه إلى جسامة الخطإ الذى وقع فيه الذين توهموا أنهم قد اك تشفوا مذهب ولذا يجوز التنو
ية’ لة  ‘الطبيع لا محاو هى إ ما  ية  مذاهب التراث قدون أن ال لذين يعت ية، أو ا مذاهب التراث فى ال

وتلجأ فى ذلك إلى صور مختلفة، وهذا عكس تام  ‘الدنيوى’لوصف الظواهر بوسائل العلم 
شىء  عن ال بديلا  مة  خاذ العلا يه، وات مز إل ما ير بديلا ع مز  خاذ الر ية بات قة الحقيق أو للعلا

علْمُِ عنها ٌُ  .الفكرة التى تُ
 :العربية فى العبارة ذاتها بيتين نسُِباَ إلى الحلاج ‘التشاكل’ونضيف عن معنى كلمة  

   ُ  فتشاكلا وتشابه الأمرُ  رقَّّ الزجاج وراقت الخمر
يروكأنما كأسٌ بلا خمر    فكأنما خمر بلا كأس      .التحر
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كا ية  .239نالم عن نظر بر  تى تع ية ال ية الزمن شأن الرمز شأنها  ية  ية المكان هذه الرمز و
لدورات هم  ا لط إلا عمن كان لا يف نع الخ يث يم مر طبيعى وشائع بح ية هى أ الزمن

 ً كيفية عمل الرموز، ا بخلاف المعانى الحرفية ال كثيفة، وهؤلاء لن يعرفوا مطلقً ا شيئ
يودون اهيمهم بلا فكاك فى الوجود الأرضى وفقد احتبست مف العالم الجسدانى، و

 .معهم العالم أجمع والحقيقة بأكملها لو حبسوا

هذه عال ل لاك الف قق الامت كن أن يتح ت ويم بادئ ال مع الم ماهى  لات بالت ى الحا
لة بالمعرفة شرط ألا ‘ حاكمة’توصف بأنها  ماهى فى كل حا يعمل هذا الت فحسب، و

ية فقط ً تكون نظر ية إلا تحضير ً ا ، فليست النظر ناظرا لازم ذِ . للتحقق الم خ أما إذا اتُّّ
قق ىّ  أ عدو التح لن ي لأخرى ف بادئ ا عن الم لا  ته معزو بادئ بذا هذه الم له  من  مجا

لا هذه الحا قق  تى إن تح صوص، ح يدت الالمخ يدً مق ية أو تمه لة أول عدو مرح لن ي ا ة 
، وهى الغاية القصوى التى يسعى إليها الكائن ‘Supreme Identity الذات العلية ’نحو 

يق الملائكة ية عند من سل كوا طر يجوز  ديفا يانا بكليته وكماله، ثم إن تحقق هذه الهو
كما تقدم ذكره، فالانتقال من مرحلة إلى التى تليها  برالاياأن يؤجل إلى قيام الساعة 

 .240يشترط المعرفة الفعالة المناظرة لها

فى المقام ال كونى  كراما موكتى التدريجى ويبقى من كان فى زمرة الخلاص
ساعة  يام ال تى ق ياح ها دو برالا طوى علي تى ين ية، وال لأحوال المتعال عال با قق ف ن تح

يقى التحقق كَبالمعنى الصحيح، وبموجب أنها عبرت إلى ما وراء  الميتافيز ، القمر فلَ
قق أى عالم تيار الصور ّ  افتراضا خلودً ’، وسوف تح ناه فيما سبق‘ اي ولذا كان . تناول

 ً لك أن تحققا المركز الروحى لازال مركز ها، ذ قة بعين ي سانى بطر كائن الإن صيغة ب هلل ال
ن تلك الحال تشوبها روابط بأقول اللم يكتمل بعد، كما أنه السبب فى  فوق الفردية

توقف المفاهيم التى تعتبر وفى هذه المسألة بعينها ت. من الفردية التى لم تنقطع عنها بعد
امتدادات من الفردية الإنسانية، إلى  دينية بالمعنى المنضبط، إذ إنها تلجأ على الدوام

ما ورا لى  بت إ لو ذه لى حتى  عالم المتج مع ال من أن تحتفظ بعلاقة  ه، ءفلا مناص 
                                                 

، وجدير ‘موقع’أو ‘ موئل’بمعنى  locusما تعنيه الكلمة اللاتينية  لوكا وتعنى الكلمة السنسكريتية 239
ترمز إلى حالات، ولا ‘ مواقعا’يرى الفردوس والمطهر والجحيم  بالذكر أن المذهب الكاثوليكى

حتى فى أشد التفاسير ‘ نأماك’لا يمكن أن تحدث فى  نزاع فى أن حالات ما بعد الموت
يدى  لى أ لا ع هوم إ هذا المف هر  لم يظ مذاهب، و هذه ال جدد’ سطحية ل حانيين ال لذين ‘ الرو ا

 .ظهروا فى العالم الغربى الحديث
، فى ‘الذات العليةب’ تمسكوا على الدوامالبراهمة الفورى  ومن المهم أن نلاحظ هنا أن التحقق 240

ياحين أن  لوا السعى إلى إدراك مراحل  ال كشاطر  .معا يانا بيترىوكذلك  ديفا يانافضَّّ
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فة ا لا بالمعر ها إ لوغ ل لا ب تى  ية  ال لات المتعال ثل الحا ست إذن م يةولي يق . لميتافيز
هذه المل بق  لى احوتنط صوص ع جه الخ لى و ية’ظة ع سرار لأحوال الأ ما ‘ا ما في ، أ

موت عد ال ما ب حال  لق ب بين  يتع ته  لاف ذا ناك الاخت لود’فه لاص  ’أو ‘ الخ الخ
salvation ‘ لدينى غرب المبالمعنى ا فى ال بين عروف  حرر ’و ما  ‘Deliverance الت مثل

لدنيا ياة ا ان الح َّ ّ ب يقى إ تافيز قق المي عن التح سرارى  قق الأ لف التح كن . يخت ويم
عن  ضبط إذن  نى من حديث بمع ضى’ال لود افترا ته ‘ خ عى’غاي سلبية  الرجُ صيغة  . ‘ب

حق أن و لك التعبال لدينىذ ظور ا عن المن خارج  لأخير  نه  ير ا لا أ ما، إ مَ عمو ما يفُه ك
فى الدين والعلاقة بين التحولات التى يقُيمها وبين ‘ الخلود’النسبى بكلمة لتعبير لالمبرر 

شرقيون مه ال ما يفه يقى ك تافيز نى المي فاهيم . المع بأن الم لإقرار  من ا هذا  نا  لا يمنع و
ق ية  قلالدين لى ن عانى  ادرة ع مق  transpositionالم لى وأع نى أع سب مع يث تكت بح

سة تون المقد فى الم ها وردت  جب أن ها بمو لدين علي نى ا تى انب قل ، ال لك الن لا أن ذ إ
رء يفُقدها صبغتها الدينية، إذ إن هذه الأوصاف مرتبطة بنطاق محدد لو تجاوزه الم

يقى تافيز طاق المي مذاهب الترا. لدخل فى الن مذهب الهندوسىوال ية على شاكلة ال لا  ث
لات  جود حا ُّّ بو رِ ها تقُ لا أن ية، إ يان الغرب ظور الأد لى من قوم ع يان  ترىت هذه الأد

إمكانيات محتملة للكائن، ولا محيص عن اعتبارها كذلك، ول كن هذا المذهب لا 
يان  هذه الأد ها  ية كالتى تعزو ها أهم سبغ علي ستطيع أن ي فى ي ير  فالمنظور يتغ ها،  إلي

ظر هات الن هو وج ها، و ما ورائ لى  يذهب إ نه  تى إ ها قا ح فى مكان ضعها  لى و در ع
 .الصحيح من البنية الكلية

بانية’وحين يقٌالُ إن الغاية النهائية  فليس ‘ براهما لوكاعالم براهما ’هى ‘ للرحلة الر
هو  صود  ماالمق سمى براه ش الأ ِ ب ّ نه تعَيَ قل، ول ك لى الأ فورى ع سب، أى كل  هَُ فح ن

مبدإ لل شاكتىالمشيئة الفعالة ’والذى يعُدَُّّ من نتائج ، براهما ساجوناالموصوف  براهما’
يا براهماالأسمى  ذُكرَُ  .241‘كارا ندما ي دََّّ متماهفى هذه  براهماوع لة لابد أن يعُ ً الحا ا ي

بدإ مع  يف م لى اللط هايهيرانالتج له،  اياجارب سانى بأكم جود الإن طاق الو قد فى ن و

                                                 
ياوقد اشتقُتَ كلمة  241 حتى تشير إلى  يا، وألحقت بمقطع ‘صنع’بمعنى  ‘ك ر ى’من مصدر  كار

مشتقة من مصدر  يا، حيث إن ‘ذلك الذى سوف يصُنعَ’المستقبل، أى الإنجاز بصيغة 
، والتى تفترض ‘الصيرورة’، فيعنى الاصطلاح إذن فكرة مخصوصة عن ‘ذهب’بمعنى  ‘ئ’

لى ية التج برُ بمرجع يه يعُت بق عل ما تنط كل  صدر . أن  عن م مع  ‘ك ر ى’أم  ماه   هو مت ف
ا يقطع بأن الكلمة المتأخرة قد حملت المعنى الأصلى القديم، ، وهو مcreareالمصدر اللاتينى 

حاليا، ولم ترتبط بالكلمة إلا عندما كان  ، وهى فكرة الخلق كما يفهمها اليهود‘صنع’وتعنى 
 .على اللغة اللاتينية أن تعبر مفاهيم يهودية مسيحية
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ّ  افتراضا خلودً ’أن الكائن الذى حقق ا ذكرنا سلفً  فى  باستيعابه‘ مندمجا’يجد نفسه ‘ اي
ها ية هيرانجاياجارب تى نها حال ح هذا ال فى  قى  كون ، ويب يث ي ية، ح لدورة الزمن ا

فى  براهما لوكافى هذه الدورة، وهو ما يقصده مصطلح هيرانجاياجاربهاهو  براهما
مه كائن . 242عمو مع مركز ال ماهى  ية الت لى إمكان حال ع كل  شتمل مركز  ما ي نه ك لا إ إ

ئل  لى مو كونى ع شتمل المركز ال  كذلك ي ته، ف هابجمل مع  هيرانجاياجارب ماهى  لذى يت ا
عوا له ، أى إن 243لممركز ال بدو  فة ت من المعر قام  ما وراء م لى  بر إ قد ع كائن  ال

وهو ‘ غير المتسامىبراهما ’كما لو كانت متماهية مع مقام أعلى من هيرانجاياجاربها 
ولم يعد الكائن فى . الأول للتجلى بكاملهالمبدإ ، وهو 244أو الإنسان الكامل إيشفارا

صرف بل صار فى مقام  ية ال يف حتى من الناحية المبدئ قام فى الحال اللط هذا الم
لاتجلى ثل ال تى يم ية ال يات الكل لا أنه لازال يتمسك بروابط مع عالم التجل  إيشفارا، إ

له تدورة زمنية  بأى حال إنسانى ولا بأيةا مبدؤها، ول كنه لم يعد مرتبطً  شكل حا
 ً جزء حالى  ها ال يق. امن نوم العم حال ال لة  هذه المرح ناظر  نا وت كائن براج سُمى ال ، وي

، فالعودة برالاياحتى فى قيام الساعة ‘ براهمامع ا دً متوحِّ ’الذى لم يتعد هذا الحال 
خرى  لى دورة أ ً إ لازال ممكن لى  يق فا من التج نوم العم حال ال كن فى  سب، ول  ح

يق الأسلاف ب حيث إن الكائن قد تحرر من الفردية ، فإن هذه يانا بيترىاتباعه لطر
صور  لا لا رَُ حا لدورة تعُتب ياا يّ  ا ً  .245ولافرد ير لى ا وأخ شك ع لذى أو كائن ا حال ال

لاص’ يل‘ الخ ما ق يد ع ناك المز سانى، فه حال الإن من ال شرة  ية  مبا يث إن الغا ح
ى الحال أ. ذاته براهما الأسمىبل  Universal Manالأسمى لم تعد الإنسان الكامل 

مايز ’ ناالامت من ‘ unqualified نيرجو كل  لى  شتمل ع لذى ي ية، وا ته الكل فى لانهائي
هو إمكا جود، أو  بل الو ما ق جود و هو الو عا، و لاتجلى م لى وال بدإ إذن نات التج الم

                                                 
هوم  242 لى مف كن إ ما يم قرب  هى أ سماء’و فردوس’و ‘ال ها  ‘ال ضيف إلي تى ن ية ال يان الغرب فى الأد

فى هذه الحالة، والتى تفترض عدة فراديس يرُمزَ إليها عادة بأسماء أفلاك تناظرها  الإسلام
مر لك الق لو ف تى تع لأحوال ال كل ا نى  مََ بمع جب أن تفُه ا، وي نا رمزيّ  سمى أحيا لذى ي ، وا

 .براهما لوكابما فيها  ‘Janua Coeli باب السماء’حيث إنه  ‘لأولىالسماء ا’
 .‘الجرم الأصغر ’و ‘الجرم الأكبر’ونلجأ هنا إلى تطبيق التشاكل الأصولى بين  243
هام  244 شيا لأو لا تلا سمى إ بدإ الأ ها الم تب نهايت فى مرا نه  لى م قام أع قام وم بين م ماهى  ليس الت و

بية الروحية برمز الحجب التى تتساقط تباعا  .فاصلة، والتى تشير إليها بعض طرق التر
يقال رمزيا إن هذا الكائن قد اجتاز من حال الإنسان إلى حال الملائكة  245 ، فى حين أن ديفاو

سلافن يق الأ ية طر ترى ها نا بي لى  يا سان ’عودة إ يا الإن فا لوكادن حال ‘مانا لى  ، أى إ
فردى موصوف بالتشاكل مع حال الإنسان، رغم أنها لابد أن تكون مختلفة بالضرورة، 

 .لفافلا يملك الإنسان العودة إلى الحال الذى كان فيها س
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ما و ماما وراهو لكليه تى  ،246ءه عاليم ال سب الت ما بح شتمل عليه ته ي لآن ذا فى ا و
، 247، وهو ما يشار إليه فى الفقرة الحاليةالمنزه عن القيود آتماتناولناها عن مسألة 

ً فى الحال اللام آتماأو  براهماوبهذا المعنى يكون موئل   فيما وراء الشمسا تمايز قائم
هى  ية، و ماالروح مع  آت ية  لث المتماه حال الثا شفارافى ال ما وراء  ،248إي ها في ما أن ك

ئر الوجود سواء أكانت فردية هُُ  كافة دوا قام لا يطَال أم فوق فردية، إلا أن هذا الم
لا يتمخض إلا عن  أوباسانا، فكل تأمل براتيكاطة الرمز اسبو براهماالذين تأملوا فى 

 . 249فى أفضل الأحوال نتائج محدودة

ية الأسمى’و كائن ‘ الهو ية ومنتهى ال لذى تحرر من ‘المتحرر’إذن هى غا ، أى ا
يدة  صة المق شروط المخصو من ال ها  فردى وغير سانى ال جود الإن بادهىشرائط الو  أو

دَُّّ رواب تى تعُ ً ال لى . 250شتىا ط سانى إ حال الإن فى ال لذى كان  كائن ا صل ال وحينما ي
لاص توهج  الخ لذات’ت ما ا ها ‘ آت فى طبيعت ها  حدة’بكمال تى ‘ المتو سم’ال قول ، ‘لا تنق ي و

لومى عى أودو هو و ما  لى ال إن آت لذى يجت لى ا ضور الك يةبالح بان  صفات الر
يا شفار ها  آي لق علي ية يطُ هب متعال شايتانياكموا جوهر  ت مع ال ها  جب اتحاد بمو

                                                 
لاوجود 246 بأن ال قارئ  ذُكر ال سن أن ن لاتجلى ويح ثل ال له م يقى مث تافيز نى  المي هم بمع كن أن يفُ يم

جود مع الو ماهى  لا يت لاتجلى  كان ال ما  سمى طال بدإ الأ مع الم يه  ماهى ف كلّ  . شامل يت لى  وع
صحيحية  قة ت ناك علا لى  correlationه لامتجلى والمتج بين ال جود، أو  لاوجود والو بين ال

لا  مرا مقبو كون أ لا أن ت كن إ لا يم جود، و من الو من  عد  لى أب مرء إ يذهب ال لم  لو  تى  ح
 .فحسب، حيث إن عدم التناسب بين الاصطلاحين يمنع إجراء مقارنة بينهما

فة فسوف نر 247 يان مختل بين أد فق  لى التوا قراء إ باه ال سترعى انت متن وحتى ن لى  مرة أخرى إ جع 
ية الأسمى جدير فقط ]فيما معناه  لمحيى الدين بن عربى رسالة الأحدية وهذا الفكر الشاسع للهو

هو  لامتجلى، و عالم ال موس وال لى المل عالم المتج عا، أى ال عالمين م سعة ال سعة  سه وا نت نف من كا ب
 .]، ول كنه لا يتجاوزهاالإنسان الكامل

فى فهم المغزى الحقيقى للشمس فى هذا السياق بعد أن اتخذوها بالمعنى  وقد فشل المستشرقون 248
عى  يائى، وقد ادَّّ وغروبها تستهلك حياة الفانين، وأن  أن شروق الشمس’ Oltamareالفيز

ألا يوحى ذلك بانطباع عن أن المسألة عنده لا تعدو . ‘كن فيما وراء الشمسالمتحرر يس
عى بعض الطوائف الغربية المعاصرة؟  هروبا من العالم القديم وتحقيق خلود جسدانى كما تدَّّ

  .IV .3 ،3-81 براهما سوترا 249
باط’، وكلاهما بمعنى شاباو  باندهاوتطلق على هذه الشروط صفتا  250 ، وقد اشتقت من الثانية ‘ر

تى تعنى اشتقاقيا أى كائن حى  باشوكلمة   باشوباتىباسم  شيفاوقد سمُى . بها ‘مربوط’ال
. إلا بفعله المحول أو المرهونة، والتى  لا تصل إلى الخلاص‘ سيد الكائنات المربوطة’بمعنى 

و  ياجاو  ياجنامعنى مخصوصا حين تطُلقُ على ذبيحة فداء   باشووغالبا ما يعُزى إلى كلمة 
، والتى تصل بها الذبيحة إلى الخلاص بشكل افتراضى على الأقل، ول كننا لا نملك ميدها

ية الفداء بهذا المعنى هى وسيلة إلى خلق صلة أن نسهب فى هذا الصدد حتى  بمختصر، فنظر
 ‘expiation’أو  ‘redumption’مع أحوال أعلى، وهى بعيدة تماما عن أية أفكار غربية مثل 

 .وغيرهما، وهى أفكار لا معنى لها خارج المنظور الدينى
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سمى عاليم  ،251الأ طابق ت ته جايمينىوت لأمر ذا حرر. ا عة الت هى طبي هذه  مل  و الكا
لذيبكمال المعرفة الإلهية نان كان تأملهم ، أما ا ّ  جزئ دهيا رغم فاعليتهم فلا يصلوا ا ي

قق لى التح يقى، أ إ تافير ً  ماالمي سلبيين تمام كانوا  لذين  غربيينا ا يين ال سرار ثل الأ  م
نه لى بعي قام أع فى م مون  كيودون أن ، 252فيقو مل  وامل  حد الكا لى التو صول إ الو

 .253‘الخلاص’، وهو ذاته وجاي

                                                 
 .IV .3 ،4-3 ا سوترابراهم 251
لة  252 لات مثي هذه الحا سماوات’و لدوام ‘لل لى ا ها ع تع ب كائن يتم عددة، فال عن  المت ظر  صرف الن ب

نسبيتها، فنحن نتعامل دوما مع حالات مقيدة من الوجود فوق الفردى، ول كن الفكرة 
بهذا الاستمتاع نظرا لأنه ثمار الفكر لا ثمار  لا يصح أن ترتبط ‘rewardالجزاء ’الغربية عن 

كرة  ثم إن ف مل،  جزاء’الع ستحقاق ’أو  ‘ال قام  ‘meritالا لى الم صرا إ مى ق ها تنت تى تناهز ال
يقا  .الأخلاقى، والذى لا وجود له فى عالم الميتافيز

ما  253 نوعين ه لى  سياق ع هذا ال فى  فة  ما’والمعر سمى براه ما الأ ما’و  ‘بارابراه سمى  براه ير الأ غ
 .، وهى تؤدى بالتالى إلى أحدهما أو الأخر‘آبارابراهما
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22 

 الخلاص الأخير

 

ة النهائية للكائن الذى سبق ذكره فى الباب السابق هو والهدف الأسمى والغاي
ً ، وي‘موكتىأو  موكشا الخلاص’ ً ا ختلف اختلاف تى مرَّّ ا مطلق عن كل الأحوال ال

، فى حين أن المنزه عن القيودالأسمى  المقام يصل إليها، فهى بلوغ بها الكائن حتى 
لت  حوال لازا ها  أ يدغير لغ مق ما ب ها  سموُّّ ة مه ها، أى إن يدات مقام ضعة لتحد خا

يفً   وقل مثل ذلك عن الأحوال فوق الفردية. أو صفة لحال  محدودا تضفى عليها تعر
هو أعلى من و ،ما فيها الوجود الصرف ذاتهرغم الاختلاف النوعى بين شرائطها ب

صحيح، أى  بالمعنى ال جود  مات الو نه كل مقا ية إ صور نات ال ما وراء التعي في
ية صور حدود واللا صوف ب نه مو لا أ جود ، إ صيغَ الو كل  يتٌ ل ضنٌ مقُ فالوجود حا

يصوغ كل ما كان هو مبدؤه، ول كن  الكلى، كما أنه يقُيت ذاته ويحددها بذاته، و
لذ نى  اتصياغة ا هأتع م ان صوغه ةمحكو ما ي خر، اب شكل أو آ بدوره ب يد  هو تحد ، و
ية  لا فاللانهائ نى مث ذََ بمع صحُّّ أن يؤخ لا ي لذى  جود، وا لى الو عزى إ ٌُ بدإ لا تُ الم

يق كان يقى فى المذاهب  العجزوهنا يجدر بنا الإشارة إلى . الأسمى بأى طر الميتافيز
يه أ قى ف ما ب ها  ما في ية ب قاالغرب ي من ميتافيز جود،  ،254ثر  هم الو عن ف جز  تى تع وال

يعبرون عن ميلهم إلى  ناهيك عن التحققا يّ  وتظل ناقصة نظر  الذى تركوه بجملته، و
إنكار كل ما خرج عن نطاق وعيهم المادى كما يحدث فى هذه الأحوال، وإنكار 

يقا  .جميعا رف التى هى أهم معرفة بين المعارفالص الميتافيز

ّ  جزئ وهكذا كان تحقيق حالات أعلى على الدوام ّ  أا يّ  وثانو ا ي كانت طبيعته ا ي
ونتائجه العرضية، رغم أن تلك النتائج تبدو جسيمة بالمقارنة بالحال الإنسانى الفردى 

ً منها، وه خاصة الأحوال الجسدانية فى ا ى الحال الوحيدة التى تشيع بين الناس جميع
                                                 

هات  254 لك أن وج سيط، ذ صر الو فى الع هرت  تى ظ مة ال سفية القدي مذاهب الفل لى ال نا إ شير ه ون
سفة ظر الفل بارة  ن صح الع قا، وت ي تام للميتافيز كار  هى إن ثة  فاهيم الحدي عن م ها  ذات

يقيين الزائفين التى تعبر صراحة عن ذلك الإنكار وتنطبق ملاحظتنا بطبيعة الحال . الميتافيز
مذاهب  لى ال ية’ع فى  ‘profane الدنيو جوانى  تراث ال صد ال لا نق عالم، و فى ال شت  تى تف ال

كان  ما  غرب طال ية ’ال ية روح صي‘ initiaticترب نوال أ لى الم يده ع كن تحد لا يم لذى  لة، وا
مزدوج  شعار ال حت ال يقى ت تافيز مال المي لى ال ك سعى إ نه ي ته، ول ك قق’ذا ية والتح ، ‘النظر

ٌُعرفَ إلا لصفوة محدودة العدد قياسا إلى الصفوة فى البلاد الشرقية  .والذى لم يُ
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صحيح  من ال لا أن  ضية، إ ياتهم الأر شىء قياسً أح لا  ها  َّّ ا ن لات العلي لى الحا ة، إ
حدود  شىء قياسً فالم صير لانهائا لا نه ي غم أ هائى، ر لى اللان ّ  إ تداد ا ي لى الام سعيه إ ب

. لا شىء أمام اللانهائى االذى يقدر على تحقيقه، أى بتنمية إمكاناته، ل كنه يظل أبدً 
نوع ليست إلا استعدادً  ، أى إنها لازالت وسيلة ‘للاتحاد’ا إلا أن نتيجة من هذا ال

ظن  ية، وال لى غا تى أإ لأحوال ال كل ا يث إن  لوهم، ح ستمرار ل هو ا بذاتها  ية  ها غا ن
ها  ً نطرح لا وهم ست إ جود لي ها الو ما في نذ ا ب مة م هذه الكل به  صد  لذى نق بالمعنى ا

ُ  زد على ذلك أنه يستحيل أن يصير الكائن كليا وهو فى حال  . البداية ب ُ تشو تمايزات  ه
فى أى طبقة من الوجود بما فيها التى  لا تنتمى إلى المقام الفردى، وبحسب الصيغة 

زِتَ بها فى حال النوم العميق نج ولو  ،الصحيح بالمعنىا ، فليست اتحادً براجنا التى أُّ
جلّ   لى دورة ت عودة إ فإن ال كذلك  نت  لن  كا ية  صور صيغة اللا فى ال تى  خرى ح أ

نا كون ممك قة أن . ي بين والحقي لأول  مايز ا كون الت يث ي مايز ح ما وراء الت جود في الو
بل، أو  جوهر القا عل وال جوهر الفا شابين هو ال تى و بورو لا أن براكري ماب، إ فى  راه

شفارادور  مل إي سان الكا ً  أو الإن صوف سمى مو شاا ي نه سافيشي لى ’، أى إ طوى ع ين
ً مبدإ حيث إنه  ‘تمايزات فحسب، فهى فيما  آتماإلا حال ا التمايز ذاته، وليس لامتمايز

جود  شاوراء الو لى’، أى أوباشاما برابان من التج شائبة  حد، . ‘دون أى  جود وا والو
عدد،  لى الت ها ع فى ذات طوى  حدة تن يقى، والو تافيز بالمعنى المي حدة  هو الو بالحرى  أو 

ً ا والذى تنتجه بامتداد إمكاناتها، ولذا كان تعدد جوانب الوجود ذاته أمرً  ا، مفهوم
الجوانب لا تتمايز فيه بذاتها، اللهم إلا  هذهوهو ما يشكل صفاته ومؤهلاته رغم أن 

ها عن غير لة  ها معزو ها عن بأقول الويجوز . حينما نرا كل جانب من يز  نه يمكن تمي
ن غم أ خر ر بأمر أو آ لأخرى  نب ا ً  هالجوا ها جميع عن ا ليس من يز  كن أن يتم ما يم

ً  ،255الوجود ذاته مايز مايز المقصود فى ا ونجد ت عالم هنا من نوع ما ول كنه ليس كالت
يعنى التمايز فى عالم التجلى . التجلى، ول كنه انتقال تشاكلى لا وليس فيه ما هو ضاتفو

‘ لامتفاضل’أما الوجود البحت فهو ، 256حيث إنه نوع من التحديدصرف إيجابى 
يؤُخذَُ بالمعنى القابل للتطبيق فى حيزِّ الأحوال المتجلية،  ‘فيشيشا التفاضُل’ ولو كان

لا أن فيه عنصرً  ً ’خر لازال آ اإ ‘ وجود واحد’، فكل الكائنات فى ‘فيشيشتاا متميز
                                                 

لاهوت 255 لى ال بدإ ع هذا الم يق  كن تطب فى مف ويم سيحى  هو الم بانى  نوم ر كل أق يث، ف هوم التثل
ين لآخرَ لأقنومين ا حد ا ليس أ نه  ته، ول ك لرب ذا عن . ا لك  ثل ذ قل م يات ’و المتعال

trancendentals‘ المدرسيين، والتى تتعالى كل منها انطلاقا من الوجود فى فلسفة. 
الصورة، أما فى الأحوال اللافردية فلا يتحدد بموجب حضور  فالانفصال فى الأحوال الفردية 256

ية  .بد أن يتحدد بشرط آخر حيث إنها لاصور
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ولا يمكن الحديث . 257ولا أن تنفصل يشتمل على كل تشخصاتها دون أن تختلط
كن  لا يم نه  ما أ بدئى، ك ستوى الم لى الم كان ع لو  تى  جود ح ما وراء الو مايز  في عن ت

د كما أنه فيما وراء الحديث عن اضطراب نتيجة عدم التمايز، فالواحد فيما وراء التعد
ذاتها، وليس من تلك التعابير ما يمكن أن ينطبق ولو بالتشاكل والمشابهة ‘ الوحدة’

-non أدفايتااللاإثنينية ’اصطلاح منفى، أى  ولذا كانت ضرورة استخدامفحسب، 

duality ‘ د ’كما سبق القول، فحتى كلمة تفقد كمالها، حيث إنها تنطوى ‘ Unionالتوحُّّ
كرة  لى ف حدة ’ع ضطرين لا‘Unityالو نا م لا أن صطلح ، إ مة لم جاستخدامها كترج ، يو

 .فاللغات الغربية لا تملك بديلا

والملكات والقوى التى أسبغِتَ عليه ‘ Deliveraance التحرر’ولابد من اعتبار 
بكل إمكاناتها  لا تمثل غاية نهائية بذاتها، ذلك أن كل الأحوال‘ عرضية’مجرد نتائج 

قول إن  قا، ون كائن مطل اع ال َّّ فى جمُ ية  يوجىمنطو حرر  ال ققَ الت كن أن يُح عاةيم  بمرا
. أو بالحرى بمعونة من حققها سلفا، شاسترا باتانجالى يوجاالتعاليم التى جاءت فى 

ول كن لابد من فهم أن كل تلك . ،258كما أنه يمكن أن يستفيد باتباع شعائر بعينها
 الوسائل تمهيدية فحسب وليس بها أمر جوهرى، 

لك  لو أذ تى  ية ح بان فة الر قق بالمعر كن أن يتح سان يم بع ن الإن لك لم يت ت
شعائر صة ال ها، وخا مع طبيعت فق  فة تت سانية المختل تب الإن من المرا بة  كل مرت فى ، ف

تادة  ياة المع حل الح شرامامرا حق أن و، 259أ يداال شتى فى الف لة  لذينعن ا أمث  ل
ً  الفيداوتضُاهى وظيفتها فى  ،تركوا تلك الشعائر ً ا حصان م ُ ا مطهَّّ َ ي ِ س الوصول إلى  لُ هّ

ية،  عوَّّ عن والغا لذين  باههم ا لا أن انت ها، إ مر عن زاًكان قهم أ َّّ لى  مرُكَ ما ع براه
اً الأسمى التى هى  الحقةوقد وصلوا إلى المعرفة وهو التمهيد الوحيد اللازم،  ،دائم

 .260للسبب ذاته‘ أسمى’
                                                 

بين منظور  257 لرئيس  لاف ا مايز  رامانوجاويتضح فى هذه المسألة الخ الذى يذهب إلى وجود ت
ياعلى مستوى المبدإ ومنظور   .الذى يتعالى على التمايز شانكارا شار

، وقد قامت على علم الإيقاع ‘الذكِرْ’رة من كل الأوجه لما يسميه المسلمون وهذه الشعائر مناظ 258
سمى  تى ت شعيرة ال ها ال قوم علي لنفس، وكذلك ت فة ل مات المختل فى المقا تأثيره  تاو نى  فرا بمع

فاراأو  ‘عهد’ نى  د مذهب  ‘باب’بمع باتافى  ها باشو فى مجمل سمى  فة ت صور مختل ها  ثا ، ول ها
 .على الأقل ما يساويها ، أويوجا

قق 259 من التح بة  لى مرت صل إ لذى و سان ا سمى  ثم إن الإن شرامىي ما وراء أتيفارنا ، أى 
قات  ناالطب ضى فار جود الأر لات الو ما وراء تحو هودة أشراما، و مايزات المع عد الت لم ت ، و

 .حتى وإن لم يبلغ الغاية الأسمى تنطبق عليه منذ أن تعالى بشكل فعال على حدود الفردية
 .III .4 .31-38، براهما سوترا 260
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، كما أن المعرفة ببراهمافالتحرر إذن لا يصبح فعالا إلا إذا كان معرفة تامة 
 ً ترض تحقق سميناه ا تف ما أ سمى’ل ية الأ مرً . ‘الهو لا أ سا إ ية لي فة الكل ا فالتحرر والمعر

افة أن الوسيلة والغاية وسيلة إلى المعرفة فلابد من إض واحدا، وإذا قيل إن التحرر
عل، ثل الف ست م ها ولي فى ذات ها  مل ثمار فة تح صما، فالمعر لك أن  لا ينف لى ذ زد ع

لذى  مدى ا لام بال فى الك قة  ي عدو طر لا ت طاق  هذا الن فى  ية  سيلة والغا بين الو مايز  الت
دَُّّ نتيجة المعرفة فلابد من قول . يمكن التعبير به فى لغة الإنسان ولو كان التحرر يعُ

ياوقد أوضح . نها نتيجة مباشرة محتومةإ  هذه المسألة كما يلى، شانكاراشار

فة،  يق المعر عن طر لا  هائى إ مل الن حرر الكا سائل للت من و ناك  ليس ه
عال طف والانف بط العوا حل روا ما ي هى فحسب  تى ف عوارض ال فة ال ، وكا

ا نقيضً  العمل كارما وليس. فلا رضوان أناندا بلا معرفةتنتاب الكائن، 
يديا هل أف نى للج عام أم بمع بالمعنى ال كان  مال سواء أ شعائر أع هو  261ال لا  و

لام نور الظ شتت ال ما ي هل ك شتت الج فة ت كن المعر حوهَ، ل  لك أن يم . يم
العلية  فى نور الذاتولد من الانفعالات الأرضية  وينتفى الجهل لذى

اعِ  الذى ينتشر فى كل طباق الوجود ولا ينقسم ماآت َّّ  الكائنِ  ويسرى فى جمُ
 .262ضياءها حينما يتبعثر السحاب كما تنشر الشمسوينيره، 

كان نوعه لا يمكن أن يتحرر من الفعل، ا يّ  ومن أهم الأمور ملاحظة أن العمل أ
ت قه ذا فى نطا مار العمل  مل ث لن يح نه  طاق الفرديةأى إ هو ن سانية ه، و لا . الإن لذا  و

يمكن التعالى عن الفردية بالعمل، وباعتبار الفردية هنا بكامل امتداداتها، فنحن لا 
تائج ا حدة أن ن ظة وا عى لح قد ندَّّ سب، و سدانى فح طاق الج فى الن حدودة  مل م لع

ياة’تناولت ملحوظاتنا السابقة عن مسألة  ، وسوف ‘الفعل’م عن التى لا تنفص ‘الح
لاص’أن ا وينبنى على ذلك فورً . تنطبق على ما نحن بصدده الآن ‘ Salvation الخ

ها مال بعين مار أع هو ث بى  لدينى الغر لك بالمعنى ا سر ذ نا أن نف حِِّ ه ُل من الم صبح  ي ، و
ً  بوضوح، إذ إن المستشرقين لط بينهماا عموم لاص . 263يقعون فى هذا الخ يعنى الخ و

ما  فردوس براه لى  صول إ ضبط الو ناه المن ما لوكابمع نا براه مََ ه بد أن تفُه تى لا ، وال
                                                 

لبعض إلى ترجمة  261 ناأو  أفيدياويميل ا ، ونعترف ‘جهل’وليس  ‘nescienceنسيان ’بمعنى  أجنا
 .بأننا لا نرى الحكمة من ذلك الغموض

 .‘لذاتمعرفة ا’، أى بودها آتما 262
يترجم أولتامار 263 على عواهنها طوال كتابه حتى آخره وهو لاه   salvationبكلمة  موكشاكلمة  و

 .عن الفارق بينهما الذى تناولناه هنا، ولا هو انتبه إلى مجرد دقة هذه الترجمة
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ئل  لى مو صور ع نى مق هابمع ير ، هيرانياجارب ما غ من براه سمى  نب الأ يث إن الجوا ح
لك تما فق ذ ية، ويت نات الفرد طاق الإمكا خارج ن عة  سمى واق ً الأ فاهيم ا م مع الم

ية  لود ’الغرب تدادً ‘ immortalityللخ لا ام ست إ تى لي لى ا وال لة إ ية منقو ياة الفرد للح
وليس كل هذا إلا مرحلة واحدة . برالايامستوى التجلى اللطيف حتى قيام الساعة 

فوق العودة إلى حال التجلى ، كما أن إمكان كراما موكتى من الخلاص التدريجى
من قيود الحياة ا وحتى يتحرر المرء تمامً فردى لم تسُتثنَ للكائن الذى لم يتجاوزها بعد، ال

سواء  فة، و يق المعر باع طر من ات ناص  لا م ية ف حال الفرد فى ال من  تى تك لزمن ال وا
فورى حرر  سباغ ت لى إ يؤدى إ لذى  سمى ا قام الأ من الم نت  ير أ ،أكا قام غ من الم م 

لى  يؤدى إ لذى  سمى ا شفاراالأ لأول ليس و، 264إي حال ا كن أن فى ال كون ما يم ي
 .من الموت إلى مقامات أعلى، رغم أنه لازال فى حاله المقيدا عبورً 

ما نور الروحى براهمافيمن  وترتفع ذات آت ية نحو ال لغ كمال المعرفة الإله  ب
بالضرورة  بلغ التحرر وقد ،اجيفآتمهناك نفس حية   إذ لم يعدبراهما فيديا

سدية صورة الج جر ال جرد أن ه سيطة  ، بم حل الو مر بالمرا ماهى دون أن ت وتت
يقة مريحة مثلما تلحق مياه الثلوج النقية ببحيرة صافية ، ودون أن معه بطر

 265.وتندمج بها من كل النواحىبأى شكل،  تفقد ذاتها

 

                                                 
حتى لو تضمن تحققا يجعله فعالا على الحقيقة بدلا من  لى اللاهوتومن نافلة القول أن نشير إ 264

لم تكن  يا، ذلك ما  جرى حال ية كما ي ية’أن يكون مجرد عنعنة نظر تمثل ذلك  ‘حال أسرار
، وهو أمر جزئى رغم أنه حقيقى من جانب بعينه، وينطوى فى نطاق المعرفة غير التحقق

 .المتسامية
 .IV .4 .8-4، براههما سوترا 265
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23 

 وجيفان موكى فيديها موكتى

ها ‘ التحرر’ويجرى  تى ذكرنا لة ال ا فى الحا جرد توّ  لذات’بم صورة  خروج ا من ال
موكتى يديها  موت، ‘ ف بل نهساعة ال لة ق نت مكتم ضية كا فة الافترا جود فالمعر ية الو ا

ز تام، ولابد أن تكراما موكتىالتدريجى  الأرضى، ولذا امتازت عن حال الخلاص
 جيفان موكتى فى مقام أثناء حياته الفعلية اليوجىكذلك عن التحرر الذى حققه 

لة، أى إ لة كام صارت فعا ها  ية ول كن ضية ونظر عد افترا لم ت فة  جب أن المعر ها بمو ن
صيل  قق أ سمى’تح ية الأ مام . ‘بالهو بة أ ثل عق لا يم سد  هم أن الج غى أن نف وينب

الخلاص، اللهم إلا كأى عوارض أخرى، فليس فى الوجود ما يمكن أن يعترض 
صة شياء المخصو فة الأ ضورها كا فى ح فى  تى تنت قة، وال ية المطل توازن . الكل قق  ويتح

ية الأ مام الغا فة أ جود كا لات الو بين حا مل  بين كا مايزات  ناك ت عد ه لم ت سمى، و
بالمعنى الأرضى يت  حى والم سان ال ً . الإن لك اختلاف فى ذ حظ  بين ا يّ  جوهر ا ونل آخر 

لاص’و‘ التحرر’ قق افتراض‘الخ ية لن يتح لاص كما تفهمه الأديان الغرب ّ  ، فالخ لا  ا ي إ
كن أن  نه يم ثم إ مل،  ضيع بالع كن أن ي مل يم من الع ِبَ  ما اكتسُ موت، و ساعة ال

يةتح حال فرد من  ها  صيغَ  بعين بين  قة  صيغ  دث مفار مع  ضى  شكل عر صة ب مخصو
أخرى منها، فى حين أن مثل تلك الحالات لا وجود لها فى المقامات التى تعلو عن 

ً الحال الفردية يؤدى النظر بشكل مختلف . 266الحال المنزه عن القيودا ، وفوقها جميع و
ية على صيغة مخصوصة ليست لها على الحقيقة، وهو أمر لا يمكن أن إلى إسباغ أهم

عيه عالم التجلى بكامله، اللهم إلا عدم ال كفاءة الفاحش فى المفاهيم الغربية عن  يدَّّ
لى  عث ع سوف يب ما  هو  هذا  لوهم، و هذا ا يق  لت تحق تى حاو سانى ال كائن الإن ال

ياة الأرضية كما فى أى حال الدهشة أمام فكرة أن التحرر يمكن أن يتم فى حال ال ح
 .آخر

حرر صية  إن الت لاك نا قول امت سبق ال ما  نى ك يع ته، و لأمر ذا ما ا حاد ه والات
للكائن فى مجمله، ولا يهم قليلا  سادهاناالكامل  الأحوال كافة، حيث إنه التحقق

                                                 
ية مطلقة فسوف يستحيل اجتماع  266 وهذا التحديد لا غنى عنه، فلو كان هناك مفارقة جوهر

النهائى، ثم إن أشد  الكائن فى كل واحد، فليس هناك صيغة إلا وكانت كائنة فى التحقق
كرة  ية لف سير بران موتى’التفا عث ال ناك ‘ب ليس ه نه  يان أ فى لب بين  تك له  نع اختزا ناقض يمت ت

 .‘incorporationالاتحاد ’و ‘salvation الخلاص’
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 ً ير لا كث لما و عل أم  لت بالف قد تج لأحوال  لك ا نت ت جلَّّ  ما إذا كا ها تت يث إن ، ح
يق ّ  إمكانات ثابتة صمدية لا يمكن الاعتبار فيها إلا ميتافيز  .فحسبا ي

منها  إن اليوجى حاكم لأحوال شتى بمجرد مشيئته، وهو ليس إلا واحدٌ 
 ً كما لو كانت أدوات  من نفَسَِ الحياة برانا فحسب، فهو يترك الباقى خلوا

ويستطيع أن يحرك أكثر من صورة كما تستطيع ذبالة مصباح أن  متروكة،
 .267شمعة تشعل أكثر من

يقول   ،آنيرودّْهاو

يوجى أساسً  شر با إن ال صال مبا لى ات بدإ ع هو الم لى، و كون الك قديم لل  ال
تالى متصل ثانو  ّ  بال ً ا ي ما كان واقع عاده وكل  لزمن بأب كان بكامله وا ا بالم

 .268خاصة بالأحوال الإنسانية بكل صيغهافيهما، أى بالتجلى بكامله، و

يل  من قب طإو حرر الخ تراض أن الت سدية  اف صورة الج ترك ال قق ب لذى تح يديها ا ف
حرر  موكتى من ت لا  ثر كما ية ’أك لنفس الح موكتىا فان  قع ‘ جي لو و ياة، و ناء الح أث

يون بعينهم فى هذا  طإغرب ً  الخ ية قصوى على ما يكون نتيجا فذلك دائم ة إضفاء أهم
لأمر حديث عن هذا ا ما تقدم عن ال يغنى  سدى، و صه  فاليوجى. الحال الج لا ينق

عنده ا فى ذاته إلى ما وراء الصور، وليس مهمّ  ‘ التحول الفعلى’شىء بعد أن حقق 
ية بعينها قد تجلت بثبات فى  إذا لم يكن لذلك ظهور فى الدنيا ولا أن مظاهر صور

فالآخرون فحسب هم من يرى . ا لا تتجلى إلا بصيغة وهمية فحسبالعالم، حيث إنه
عاجز لك أنهم  هو، ذ ليس  لا تغير ظاهر، ول كن  تة ب ظاهر ثاب يده أو والم ن عن تحد

  .بكامله تكييفه، ولا تهمه تلك المظاهر ولا تؤثر عليه شأنها شأن التجلى الكلى
يعبر اليوجى بحر الانفعالات   self ذاتهتمالك وي، 270توحد مع السكينةوي، 269و

بعد أن زهد فى المسرات التى تولدت من أمور  Self العلية فى رضوان الذات
                                                 

 .بهافاديفا ميشرافى  براهما سوترا تفسير 267
ها  268 كرة ذات عن الف تالى  طاوى ال متن ال بر ال يع حاد و قام الات لى م صل إ لذى و كائن ا إن ال

كما قيل ... لن يعتمد على شىء أيا كان، وسوف يصبح بكامل حريته،بال كون الكلى 
تخصه، ولن يكون له فعل،  حقا وصدقا إن الكائن فوق الإنسانى لن يكون له فردية

تراث واحد، تحت الطبعكتاب تشوانج تسو. والحكيم لا اسم له لأنه متوحد مع الكل  .، الباب الأول، 
بامتحرر من الاسم والصورة جيفان موكتا أو  اليوجىوالحق أن  ، وهما العنصران نامارو

ياة الدنيا، وقد عرضنا فيما تقدم لمتون  التى  الأوبانيشاداتاللذان يشكلان الفرد فى الح
 . تلقى ضوءا على مسألة التخلى عن الاسم والصورة

ياه 269 عديلات  وهى منطقة الم ية، والانفعالات هنا مفهومة بمعنى الت يات الصور السفلى أو التجل
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ية،  ية فان كائن، ظاهر ضية لل عديلات عر لا ت ست إ تى لي ثم وال من  حق يو لت
ندا، ضوان أنا عن  بالر لف  لا يخت لذى  يد ا باقى الوح هو ال لذى  لذا’وا يةا  ،‘ت العل

الذى لا  فى كمال جوهره  271تحت رماد جمرة  مثل  وسكينة  ويسكن فى سلام  
كما  بخصائص جسدهطوال إقامته فى جسد لم يتأثر   و. براهما الأسمىيتمايز عن 

ما  سماء ب يم ال تأثر أد سعىلا ي عه ي لأرض فى قا لى ا لى الحذ ،ع نه ع قة لك أ قي
 ً يه، داخل ذاته، ا يشتمل على الحالات جميع يعرف كل ولا يملك أحدها أن يحتو و

صمد ظل  ي ّ  شىء و عوارضا ي سه ال لا تم حول و لا لا ي شىء،  كل  هو  كون  ، في
ً امتم  .272بذاته بل ككليِّة  مطلقةا يز

 نه لاأ، ومن الثابت اليوجىوهكذا لا توجد مقامات روحية أعلى من مقام 
كون كن أن ي لأ يم لا  مرا ته، كإ فى ذا يزه  بار ترك سمى أيضً ذلك باعت يد ’ا وي الفر

جوده 273‘مونى مال و فى ك قق  نه يح نى أ كن بمع شائع ول  فى ال بالمعنى الحر لا   ،
...…………………………….. 

 .‘تيار الصور’العرضية التى تشكل 
فى تراث الصليب  ‘Pax Profundaالسلام العميق ’، أو فى الجوانية الإسلامية ‘السلام’وهى  270

يةRosicrucianالوردى  نور المجد ’، أو ‘الحضور الحق للرب’التى تعنى  ، أو كلمة شخيناه العبر
Light of Glory  ‘ية الرضوانية فى اللاهوت يا يعالج  أو الرؤ المسيحى، ونقتبس هنا متنا طاو
ها،  سألة ذات لا الم ذَُ و لا يؤُخ هو  فا، ف ي بل تعر حال يق حو  فى الم سلام  ليس ال و

طى ٌُع سه . يُ جد نف مرء ي كن ال ما ول  يه في شتاق إل كان ي قد  ساطة، و يه بب ف
يحسن الآن رغم أنهما لا يؤديا إلى  *سلف، ول كن اتباع الإحسان والعدل

ها تائج ذات باب . الن سو،  يه ت نى . 8لي يع حو ’و صفته ‘ voidالم لذى و بع ا حال الرا نا ال ندوكيا ه ما
يف له بموجب خلاصهأوبانيشاد من كل القيود حتى إنها يمكن أن تقال  ، والذى لا تعر

سب فى فح صيغة الن ثل . ب مات م نى كل سلف’وتع ما  لآن’و‘ في فى دورة ‘ ا فة  ترات مختل ف
سود  يدى الأ لزمن الحد لآن ا ناظر ا تى ت لأرض، وال لى ا سانى ع ، كالى يوجاالوجود الإن

رت أحوالها على غالبية الناس فارتبطوا بالعمل والمش َّّ اعر، والتى لا تأخذهم إلى ما وقد أث
 .وراء حدود فرديتهم، ناهيك عن الحال الأسمى المنزه عن القيود

كان *   قد  عدل’و سان وال بادئ ‘ الإح ما م شيةه من  ال كونفو سوفى ز يه ت ، لي
فى أواسط حياته  كونفوشيوسوقد كان  ‘الصلاح والتضافر’وأطلق عليهما أيضا 

قال  نه  تى إ تراث ح عن ال يدا  طاوحين ي’بع هم ال لى ف لأمر إ طرق ا صبح  ت أ
بة وقعت فى خل باب، !كذبا سو،  شوانج ت فى 28 عن ت ستها  فى درا ستغرق  نه ا ، ول ك

ير. I Chingأواخر حياته حتى إنه أسهم فى حواشى كتاب التحولات والمصائر   .التحر
على إساءة ترجمتها  قونالتى عكف المستشر نيرفاناويتيح لنا هذا فهم المعنى الحقيقى فى كلمة  271

يدلُّّ هذا المعنى غير المقصور على البوذية ‘ محو النفَسَِ ’كما يفُترض عموما على  بطرق شتى، و
، وهو إذن حال الكائن الذى لم يعد خاضعا لقهر التغير ولا التعديل ولا ‘محو الصَخَبْ ’أو 

عالم ا بطِ ال عوارضِ وروا من  لىلأى   ست . لمتج ناولي هو  نيرفا فردى، و فوق ال حال  لا ال إ
ناحال  هى براج يود  عن الق هة  حال المنز حين أن ال فى  نا،  صطلحا بارينيرفا يدل م ، و

يتىِّو  نيرفيرتىِّ  ‘الفناء’والجوانية الإسلامية تعبر بمصطلح . ‘محو الفعل’على حال  بارينيرفر
 .عن الحال ذاته ‘فناء الفناء’و

يا 272  .بودها ، آتماشانكاراشار
يظهر جذر كلمة  273 ، رغم ‘aloneوحيد ’بمعنى  είοóεكما لو كان جذرا للكلمة اليونانية  مونىو



 

 

 120  

التى لا تسمح بالتمايز بين الظاهر والباطن ولا بأى تنوع فوق مبدئى  ‘الواحدية التامة’
ّ  أ لق عليا ي كن أن نط ما يم سمى، أو ك حدة الأ فى الو قة كان  ية ’ها بد -Nonاللاإثنين

Duality‘ . جود نده و كف ع قد  صال ’و عه ‘ separatenessالانف هى م وانت
يغذيهأفيدياالاضطراب الناشئ عن الجهل   .274، والذى يؤدى إلى الوهم و

لأمر أنه  ما’ويتصور الإنسان أول ا شى أن يكون ‘ نفس حية جيفآت ويخ
كب  ً قد ارت طأ بان خ بل ثع توهم أن الح من ي ثل  فه ، 275م لا أن خو إ

ليس  قة  لى الحقي نه ع باليقين بأ ثئ  ية’ينف اً ح ما‘ نفس ته بل آت له  ذا فى حا
 .276دوالكلى المنزه عن القي

يذكر  ياو  اليوجىوهو  سانيازينثلاث صفات تناظر وظائف العارف  شانكاراشار
ته فعَّّ  نت معرف لةإن كا صاعد. 277ا بة ت صفات مترات هى  ياا يّ  و نديتياو  بال و  با

ها 278ماونا ّ  يعنى حرف،  وأول عدم ’وهى مرحلة  ،279بالاحال تناهز حال الطفل ا ي
يعرف ‘ امتداد لو جاز القول، حيث إن كل قوى الكائن مركزة على نقطة واحدة، و

لا ساطة  حدتها ب نة من و ية الكام قدرة الجنين ناهز ال ضلة، وت نى و. 280متفا ناك مع ه
ُ طفيف الاختلاف  ِ كَ ول كنه ي ّ المعنى السابق حيث إنه يتناول الرجعى والرضوان  لُ م

 التى تتحدث عنه‘ primordial stateالحال القديم ’معا، وهو كذلك يعنى الرجوع إلى 
ها يان، وتؤكد علي فة الأد شك كا سلامية ب ية الإ ية والجوان خصّْ الطاو هذه . ل أ و

...…………………………….. 

ز، ول كن  ماناناأن بعضهم قد دفع بأنه على صلة باصطلاح  الذى يعنى الفكر التأملى المركَّّ
باط بمصطلح هذا غير محتمل من منظور ال يا للارت نه لا يصلح دلال ما أ نااشتقاق، ك  مانا

 .، والذى ينطبق على الفكر الفردى فحسبماناسالذى اشتق من 
حين يعزو المرء إلى شىء  صفاتاً لا تنتمى  ‘أدهياساخطل التوصيف ’وينتمى إلى هذا المقام  274

 .إليه
مس جوهر الكائن الذى نسُِب إليه بأى شكل، ، وهو تعديل لا يفيفارتاويسمى هذا الخطإ  275

 .ول كنه يتعلق بالشخص الذى عزا إليه الصفة نتيجة وهم
يا 276  .بودها ، آتماشانكاراشار
، والأحوال الثلاثة أشراماهو الحال الرابع والأخير من أحوال الحياة على الأرض  وسانيازا 277

هى  لأخرى  لب ال’ا سة طا لوم المقد شارىع يذ ‘ براهما هو تلم جوروو ضيف ’هو  ل الم
أحيانا ما يمتد كما فى الحالة الراهنة  سانيازين، ول كن ‘فانابراستهاالمنقطع ’ثم  ‘جريهاستا

 .كما أسلفنا أتيفارناشرامى، وهو سادهاناالكامل  ، أى الذى أحرز التحققسادهوإلى 
 .III .4 .43-25 براهما سوتراعلى حاشية  278
، لأن لمثل هؤلاء مل كوت السموات... دعوا الأولاد يأتون إلى راجع هذه الكلمات فى الأناجيل  279

ّ ه مثل ولد فلن يدخله...   .83-81: 88، لوقا 81: 82متى . الحق أقول ل كم من لا يقبل مل كوت الل
هذه ا 280 شاكل  لة  وت فى’لمرح نين الخ تى  ‘الت سلحفاة ال ضا بال ها أي مز ل ية، ويرُ ية الطاو فى الرمز

 .تختبئ تماما فى صدفتها
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مة للطر  لة لاز عى مرح قديم الرج حال ال هذه ال فى  حاد، ف لى الات يؤدى إ لذى  يق ا
مات  لى مقا فع إ سانية حتى يرت ته الإن حدود فردي من  مرء  سب يمكن أن يفلت ال فح

 .281أعلى

ية  لة الثان نديتياوالمرح نى  با ليم’بمع فة ‘تع حاز المعر من  ليم، ف فة التع نى وظي هى تع ، و
يقاظ الإم متعلم، مؤهل لتعليمها للغير، أو هى على وجه الدقة إ ناظرة فى ال كانات الم

تداول صية لا تقبل ال بذاتها شخ نديتاويشارك . فالمعرفة  صفات  با بشكل خاص فى 
جورو حى’أو  ال شد الرو سب، 282‘المر ظرى فح مال ن لى ك كون ع قد ي نه  لذا ، ول ك و

حال  هى  يرة  لة أخ سب بمرح من التح بد  حد ’كان لا شرط ‘ مونىالمتو ها ال باعتبار
، 283‘كايفالاالعزلة ’وهناك تعبير آخر يعنى . دتحقق به التوحُّّ الوحيد الذى يمكن أن ي

ت عن فكر بر  تى تع مال’ ىوال ية’و‘ ال ك ً ‘ الكل عا، وأحيان ُ ا م ً ستخدَ ما ت شاا م مرادف ، لموك
يعنى الحال المطلق المنزه للإنسان   .‘delivered موكتا الناجى’و

يوج كن ال حاد، ل  عداد للات حل إ لاث كمرا صفات الث نا ال قد تناول لذى و ى ا
 ً ها جميع طوى علي سمى ين ية الأ لى الغا صل إ جوهره ا و مال  فى ك نه  يث إ ستقرائيا، ح ا

حى لاث  ،284الرو صفات الث هذه ال نى  ياوتع شفار جوهر آي فى  شارك  ما  ، أى 
شفارا ناظر إي هى ت شاكتيات، ف لاث  ال مورتىالث لو لتري نى أ، و ذِت بمع ها اتُخ ن

 باليافسوف يتضح على الفور أن ‘ لحال القديما’ية التى تتناسق فى أصولالخصائص ال
ناظر  شيمىت نديتا، وأن لاك ناظر  با سفاتىت ناوأن  سارا ناظر  ماو فاتىت . 285بار

                                                 
هى  281 عدن’و نة  تى ‘حال ج ضع دان ماذا و سر ل سيحى، وتف هودى الم تراث الي فردوس  فى ال ال

ان الأرض أو الأرضى على قمة جبل المطهر، أى فى النقطة الصحيحة التى يهجر فيها الإنس
سابقة  شية ال فى الحا يل  صفتها الأناج تى و سماء، وال لى ال سمو إ تى ي سانية ح حال الإن ال

ّ ه’  .‘بمل كوت الل
سلامية 282 ية الإ مدارس الجوان فى  شيخ  لى ال لق ع يط يدين’ و يذ  ‘مراد المر هو التلم يد  والمر

 .فى الهندوسية  براهماشارى
 .الذى يشير إليه المتن الطاوى فيما سلف، والذى هو على الحقيقة امتلاءٌ كامل ‘المحو’وهو  283
ها  284 لاث بترتيب صفات الث لى أن ال يه إ جدر التنو قدرة’وي فى  ‘م شراماتسلفا  ما  الأ لاث، أ الث

يلخصها، و  سانيازاالرابع  أشراما كما تنطوى حال بمعناه المعتاد فيجمع الثلاث فى ذاته و
 .على كل الأحوال التى سبقتها كمراحل تمهيدية اليوجى

هى  بارفاتى، و شاكتى براهماهى  فاتشأو  سارسفاتى، و فيشنو شاكتىهى  لاكشيمىو  285
ومن . ‘التى يصعب الاقتراب منها’، بمعنى دورجاكذلك  بارفاتى، وتسمى شاكتى شيفا

ظة ير ملاح ناظر  المث ما ي يه  بى ف تراث الغر شاكتياتأن ال بد  ال مدة المع فى أع لاث  الث
مال’الثلاثة فى الرمزية الماسونية، وصفاتها  تى تناظر  ‘الحكمة والقدرة والج و  ساراسفاتى’ال

وكذلك عند لايبنيتز الذى كان مريدا لبعض التعاليم . على الترتيب ‘لاكشيمىو  بارفاتى
بانية الثلاث بأنها الجوانية الابتدائية لجماع يصف الصفات المبدئية الر ة الصليب الوردى، و

، وهو ما يعنى المعنى ذاته، فالجمال والخير أصوليا ليسا إلا الأمر ذاته، ‘الحكمة والقوة والخير’
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تع بها ‘ القدرات’وهذه النقطة مفيدة لفهم طبيعة  تى يتم ، باعتبارها جيفان موكتاال
يقى الكامل ية للتحقق الميتافيز  .نتائج ثانو

بين تراث الشرق ونز  ية المطروحة و تام بين النظر يد على ذلك أن التساوى ال
ية  يعنى دوام  الذى‘ طول العمر’، وأولها ‘السعادات الأربع’الأقصى يتبدى فى نظر

فردى، و جود ال فَالخ’الو صيغه، وه‘ ل كل  فرد ب شتى لل تدادات  نى ام لذى يع تا ان ا
الحال ’ان فى استعادة توهما منطويإذن بامتداد الوجود الفردى،  نالسعادتان تتعلقا

قديم نى تحققه‘ ال لذى يع سعادتما ما ال مل، أ تاا الكا حوال ان الأخير لى أ شيرا إ ن فت
و  بانديتا، أى ‘التوحد الكامل’و‘ الحكمة العظمى’، وهما 286للكائن‘ فوق فردية’أعلى 
ً . ماونا تضمها ‘ سعادة خامسة’تصل إلى كمالها فى  ‘السعادات الأربع’فتلك ا وأخير
 ً لم ا جميع سة كما  سعادة الخام ناك اسم لل ليس ه صم، و بدئى واحد لا ينف جوهر م فى 

بير، ولا يجوز ، حيث إنها تمتنع على التعماندوكيا أوبانيشادفى ‘ الحال الرابعة’تسمى 
 ً ية، ول كن يسهل إدراك أننا لأيةا أن تكون موضوع هنا فيما لا يقل عن  معرفة تمييز

ته  حاد ذا سمى’الات ية الأ لأخرى ‘بالهو يان ا سميه الأد ما ت جاز  قق بإن تى تتح ، وال
 تشينالإنسان المتعالى ’بالمعنى الصحيح للكلمة، ومثل  اليوجىعند ‘ الإنسان الكامل’

ية‘ جين   .287بدوره ‘الإنسان الكامل’الذى يتماهى مع   فى الطاو

 

...…………………………….. 

 .كما فهمها اليونانيون وخاصة أفلاطون ‘harmonyالاتساق ’وهو فكرة 
ت 286 سعادتان الأولي مت ال ماذا انت سر ل هذا يف لى و لى ال كونفوشيةان إ تان إ مت الأخير حين انت فى   ،

ية  .الطاو
 .‘التجلى المحمدى’فى مفهوم  ويثبت هذا التماهى فى تعاليم الجوانية الإسلامية 287
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24 

 الحال الروحى لليوجى

ياوسوف نستعين باقتباس من  حتى نعبر بشكل صحيح عن الحال  شانكاراشار
لى  يوجىالفع لذى لل ته ’، وا فى حيا فة  حرر بالمعر تات فان موك لغ ‘ جي ية ’وب الهو
تى ، وسوف تكون 288‘الأسمى نات ال سألة ووصفه لأسمى الإمكا ته على الم ملاحظا

 .خير خاتمة لهذه الدراسةالكائن بلغها يمكن أن ي

، و اليوجى الذى اكتملت بصيرته يتأمل الأشياء كما لو كانت فى نفسه
 ً ظاهر ها  ته وغير بين ذا مايز  نا، ا ودون أى ت فة كان أم باط عين المعر يرى ب ف

ية البصيرة’وهو مصلح يمكن أن يتُرجم إلى  تشاكتوس جنانا  فيدرك، ‘الفطر
percieves  أو بالحرى يستوعبconcieves لا عقل  ّ ّ  وجدلا ي بوعى مباشر بل ا ي

 .أن كل شىء آتماآنىّ  ‘ sensingاستشعار ’و
يعلم أن كل العوارض  لا تختلف عن آتمامن صور وصيغ تجليات أخرى  و

، بصفاتها فحسبمبدئيا، وأنه لا شىء يخرج عن آتما، فالأشياء تختلف 
يدا فى الف جاء  ما  ص، ك عاء فالو سمى و ما ي ضيان ك سم عر طينف والا  ال

عة ضية متنو صور أر جرد  ها م غم أن شتى، ر سماء  يدرك، 289بأ هو  ف أو 
سابق  بالمعنى ال ستوعب  شىءي كل  هو  نه  كان  أ ما  جود ل لا و يث  يره’ح ‘ غ

 .290وغير ذاته

ا فيها التجلى اللطيف وال كثيف من صور وغيرها بم وحينما تكُبت العوارض

                                                 
وسوف يكون جمعنا لمختارات من هذه الرسالة حافزا لنا على التخلى بعض الشىء . بودها آتما 288

متن السنسكريتى حرفيا لدى  بعَِ ال َّّ عن تراتبها، ثم إن التتالى المنطقى للأفكار لا يمكن أن يت
بين  لاف  جب الاخت لك بمو ية، وذ غة غرب ته بل ير’ترجم ئق التفك فى  ‘طرا ناه  لذى عالج ا

 .سياقات أخرى
 .VI .8 .4-1، تشاندوجيا أوبانيشادراجع  289
قد أشار  ‘On the Soulكتاب النفس ’فى  شارة فى هذه المناسبة إلى أن أرسطوويجدر الإ 290

لنفس هى كل ما تعرف’صراحة إلى أن  به ‘ا ، وتكشف هذه العبارة عن قدر لا بأس 
جة  لزم نتي ما ت ما  تى دائ ظات ال غم التحف شرقى ر سطى وال مذهبين الأر بين ال فاق  من الات

هات النظ بين وج لاف  سك الاخت قد تم يه  لة أرسطو وتابع فى حا لك التوكيد  كن ذ ر، ول 
بالنقاء النظرى فحسب، ولابد إذن من التسليم بأن نتائج فكرة الاتحاد بالمعرفة فيما يتعلق 
يقى قد استمرت تسرى فى الغرب فى خفاء، ذلك باستثناء مدارس تربية  بالتحقق الميتافيز

 .‘لفلسفةا’روحية بعينها، والتى لا صلة لها بما يسمى 
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ية  صيغة وهم فى  جد  تى تو حدال نا  مونى يتو مرادف ه هو  يوجىو مع  لل
 .291آتماالذى هو  الخلائق كافة بالجوهر السابغ

عل لا ف مايز و لا ت هو ب شارا، 292و ئم أك هو دا نى  و لا لا يف هواءوب  أ
volition ،  ّيا فى رضوان غامر، صمدى ، ولا حرّ  نقىّ  بلا صورة خالدٌ  ويح

يق كان بأى شىء يولا  يحتمل قيداً ته،  غيرتأثر بأى طر حيث إن ذلك ذا
 .الغير وهمى لا وجود له، فى حين يعيش هو فى الحقيقة المطلقة

فى حضوره ويسرى ، دون تفاضل، وهو كالأثير الذى ينتشر فى كل أين
بساطته وهو ذاته فى  ،وهو خالد لا يفنى، 293الظاهر والباطن على السواء

ية ونقائه وثباته  .وصمديته الجوهر

يدً رّ  حُ ا الباقى أبدً ‘ براهما الأسمى’وهو  ً ا فر  ،ثان  بلا ا ا، يقطن الرضوان دوم
 .كل وجود ومعرفة ولا نهاية لهمبدإ هو ف

 ٌ عد سعادة رضوانه متلكَ، وبي وهو براهما بعد امتلاك ما لم يعد بعده شىء
 .جتبىوبعد معرفته لم تعد هناك معرفة  تراد، ة تلا وجود لمتع

فة  عين المعر ته  لذى إن رأ ما ا هو براه ظرو ستحق الن يره ي شىء غ لا   ،ف
موت،  لاد وال تى المي لات ح عديلات والتحو كل الت طل  عه يبُ ماهى م والت

دركَِ فلا شىء غيره يستحق الإدراك ية ولو أُّ ، حيث إن كل المعرفة التمييز
حى   .فى تعاليهتمَّّ

شىء كل  فى  سرى  ين وي كل أ فى  شر  لذى ينت ما ا هو براه شىء و لا  ، ف
كان  ما  نه وكل  خرج ع اًي قا منطوي ته مخلو فى  294فى لانهائي قيم  حق ي وال

 .ما بينهماوفيدائما لا ينقسم فيما علا وما دنا ا يثنينية صمدالرضوان بلا إ

قا عن كل ما سرى إنه متميز مطل وهو براهما الذى قالت عنه الفيدانتا

                                                 
والمبدإ فوق كل شىء، ويحيط بكل شىء، ويحوى كل شىء، ويسرى فى كل شىء،  291

كتاب تشوانج  .والصفة التى تليق به هى اللانهائى، وهى الوحيدة التى تصفه، فلا اسم لها
 .، تحت الطبع24، باب تسو

 .فى التراث الطاوى ‘العمل بلا فعل’ راجع  292
يؤُخذ  293  .هنا بمعنى كلية الحضور كما جاء سلفا ‘ubiquityالحضور ’و
متن الطاوى  294 لو تذكر الرموز فى ال بدإ فى ’وسوف يستفيد القارئ  فلا تتساءل ما إذا كان الم

 .، مرجع سابق22باب ، تشوانج تسوكتاب  ‘هذا أم فى ذاك، فهو فى كل الكائنات
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تىو يهف ية ال صيغة وهم سها ب يزت نف لو م تى  ها ح من ناحيت نه  يز ع ، 295لا تتم
 .نينيةإثيسكن أبدا فى الرضوان بلا

وملكات الحس والفعل  الذى يقوم به العقل الباطن ماناسوهو براهما 
تات مانترات وبهو من تان صر  ياس والعنا يدر ياس وكارم يدر تىجنان  ، وال

 .فى مجملها العالم المتجلى باللطيف وال كثيف تشكل
وهو بلا تمايز حتى لو كان مبدئيا، ، هو براهما الذى تتوحد فيه كل الأشياء

فى كل شىء ولذا انتشر ، فى ذاته وهو بلا فعل وعليه تعتمد الأعمال كافة
 .ودون أن ينقسم أو يتشتت أو يتفاضل بأى شكل كان، كان

حىّ  بلا بعاد ولا امتداد ولا أصول، باق خالد هو براهما لا حجم له ولا أ
 .صورة وبلا صفات وبلا سمات من أى نوع

شمس عل ال لذى يج نور ا عا، وال شياء جمي به الأ توهج  لذى ت ما ا  هو براه
 .296نورهايتحجب بوالأجرام المضيئة تنير، ول كنه 

، الأسمى ، الذى لايختلف عن براهماوهو يسرى بذاته فى جوهر ذاته الخالد
بصفته براهما ذاته، كما تسرى لم يتجلى  ما تجلى منه وما ويتأمل العالم بأجمعه

حواس  ته لل عن ذا شف  يك ياض و تى الب ساخنة ح يد  كرة حد فى  نار   ال
 .المشع بالحرارة المنبعثة والنور

عالم شبه ال لا ي ما  ما، 297وبراه لا براه ناك إ ليس ه شىو ناك  كان ه لو  ء ، ف
 ً كان مطلق ما  بدو موجودً ا سواه ل لك أن يوجد على ا وكل ما ي لا يم غيره 

 .298مارو الحقيقة إلا وهما، كسراب ماء فى صحراء

بأى  ولا كل ما يدُرك أو يسُتوعب وليس كل ما يرُى ولا كل ما يسُمع
كة فة مل  مل المعر سب، وتتأ ما فح لا براه سامية  إ ية المت باره المبدئ ما باعت براه

                                                 
والعالم تشتمل على  براهماة أخرى إلى حقيقة أن عدم التقابس فى العلاقة بين ونلفت النظر مر 295

 .بكل صورها ‘immanentismالفيضية ’دحض 
من  296 لذى اقتبسناه سلفا  متن ا قول ال يه كما ي ناك ما يُجل به كل شىء ول كن ليس ه لى  نه ما يتج إ

 .I .2-2 كينيا أوبانيشاد
يصعب  panthiestic conceptionsويتكرر هنا دحض مفاهيم وحدة الوجود  297 بوضوح تام، و

ير أخطاء بعينها تفشت فى الغرب  .تبر
نى كلمة  298 ها  مارووتع صلح مظهر ي صحراء، و من ال صة  لأرض وخا من ا ماء  لا  لة ب عة قاح بق

 .العام كموضوع للتأمل حتى توحى بفكرة اللاتفاضل المبدئى
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 .ثان  وحيدة فى رضوانه بلا الحقيقة ال

ية غير مباشرة تبدو وكأنها  بالتأمل‘ الذات’وتتوهج  حينما تجعلها معرفة نظر
 ومن ثم تحترق بنار المعرفةاستنارت بنور ليس من ذاتها، وهو تمييز وهمى، 

سمى  نور الأ مع ال ها  قق تماهي عوارض لتح حوادث وال من ال حرر  وتت
رته النارببهائها مثل الذهب الذى  ، وتشعوالتعديلات كافة  .299طهَّّ

فى سماء القلب جود  وحينما تشع شمس المعرفة الروحية  فى مركز الو أى 
سمى  لذى ي بوراا ما  هل ،براه لام الج شتت ظ ها ت قة  فإن جب الحقي لذى يح ا

 .تسرى فى كل شىء وتحيط بكل شىء وتنير كل شىءوالوحيدة المطلقة 

َّّ إ ته’لى ومن حج بأى  دون ارتباط بموقف ولا موضع ولا زمن‘ ذا ولا 
صة حوال خا تى 300ظروف أو أ لا م ها و ين ل هو301لا أ لدوام ، و لى ا  ع

ّ  ولا رّ  ها حفيوليس  ‘السرمدى الحاضر’فى لحظة  صوممع ، وهى سعادة قر
 خالدة وتحرر نهائى من كل صخب، وهذا الحاج بلا فعل، يعرف كل

 .شىء ويبلغ الرضوان الأبدى

 

 

 

                                                 
 .وقد ذكرنا من قبل أن الذهب له طبيعة مضيئة 299
. مايز للمكان والزمن وهمى، واستيعاب كل الأشياء الممكنة يتم خارج الزمن دون حركةوكل ت 300

 .3باب ، لييه تسو

بى لجماعة الصليب الوردى إن السال كين فيه على الحقيقة يلتقون  301 يقُال فى التراث الجوانى الغر و
ين’فى  كل أ فى  هو  لذى  قدس ا لروح ال عة لا. ‘معبد ا ها  ولابد من فهم أن هذه الجما شأن ل

حرب  عد  سيا ب لى آ هاجرت إ قد  ها  قال إن ي ته، و سم ذا مل الا تى تح ثة ال مات الحدي بالمنظ
 .استمرت ثلاثين عاما
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82, شاريراكا ميمانسا  
888, 851, 23, 21, شاكتى  

853, شاندرا  
يا , 33, 24, 32, 22, 24, 83, شانكاراشار
81 ,882 ,881 ,883 ,825  

88, شخصية  
33, 48, شروترا  

33, 83, 82, شروتى  

, 855, 22, 28, 12, 44, 32, 21, شمس
852 ,854 ,853 ,858 ,882 ,822  

24, شوداشا كالا  
858, وشيشير  

888, 858, 22, 88, شيفا  
3, صفوة روحية  

يق الأسلاف 853, 853, 858, 855, طر  
يق الملائكة 852, 852, 858, 855, طر  

852, 855, 13, عالم الصور  
852, عالم تيار الصور  

28, عبادات  
ية 881, 28, 85, 18, 28, 31, عبر  

81, علم التنجيم  
81, علم الفلك  
28, عين شيفا  

82, الفيدا غاية  
88, غيبيون  

853, فارونا  
33, 48, فاش  

, 32, 12, 11, 12, 13, 12, 18, فايشفانارا
23 ,28 ,852  

85, فايشيشكا كابيلا  
85, فايشيشيكا  

852, 88, 13, 12, 28, 25, فايو  
, 22, 23, 22, 28, 82, 88, 85, 2, فردية
21 ,28 ,22 ,34 ,32 ,33 ,38 ,32 ,
45 ,42 ,43 ,42 ,41 ,43 ,48 ,25 ,
28 ,23 ,22 ,12 ,14 ,12 ,38 ,33 ,
33 ,85 ,88 ,82 ,83 ,82 ,81 ,88 ,
82 ,25 ,28 ,23 ,24 ,22 ,22 ,855 ,

858 ,852 ,852 ,853 ,858 ,852 ,
885 ,888 ,882 ,884 ,882 ,882  

852, 41, 2, فلاسفة  
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, 885, 852, 32, 35, 81, 2, 8, 1, فلسفة
825 

853, 855, القمر فلَكَ  
82, 88, فياسا  

33, 38, تافياك  
32, 85, فيجنانا بهيكشو  

, 23, 34, 32, 82, 82, 88, 85, 2, فيدا
15 ,22 ,855 ,852 ,888 ,825  

, 38, 88, 81, 82, 88, 2, 8, 4, 8, فيدانتا
33 ,25 ,24 ,33 ,828  

23, 25, فيدفان  
853, 2, فيديا  

853, فيديات  
32, فيراج  

21, 35, قبالة  
, 852, 858, 855, 28, 32, 21, 83, قمر

853 ,854 ,852 ,851  
23, كاثا أوبانيشاد  

858, 21, كاثوليك  
23, كاثوليك  

854, كاثوليك  
851, كارايا براهما  

882, 28, 48, 88, كارما  
88, كارما ميمانسا  

يا 851, 38, 18, 22, كار  
85, كانادا  

852, كبير الملائكة  
852, كتاب الموتى التبتى  
852, كتاب الموتى المصرى  

884, 883, 852, 21, كراما موكتى  
82, كريشنا دوايبايانا  

يا 852, كشاطر  
31, 23, كلية الإمكان  

28, كلية القدرة  

852, كواشيتاكى أوبانيشاد  
22, كورافيين  

2, كوزمولوجية  
28, 81, 33, كولبروك  

, 28, 84, 82, 85, 32, 15, 28, لاتجلى
22 ,23 ,21 ,853  

, 885, 21, 85, 31, 25, 81, لاهوت
883 ,881  

853, لاوجود  
883, 854, 13, لوكا  

32, ماترا  
85, ماترا  

82, 82, ماكس موللر  
, 13, 28, 48, 43, 41, 42, 32, ماناس

12 ,33 ,33 ,88 ,883 ,822  
853, مانافا لوكا  

22, مانترا  
, 35, 12, 12, 18, 15, 28, ماندوكيا أوبانيشاد
34 ,31 ,32 ,88 ,881 ,882  

22, ماهابهاراتا  
38, 82, مدرسية  

بية الروحية 28, مذاهب التر  
يقياً 2, مذهباً ميتافيز  

18, 25, مزدكية  
, 83, 31, 32, 18, 22, 2, مستشرقون

858 ,881  
882, 35, 35, 82, 8, 4, مستشرقين  

22, معادلة تصحيحية  
22, معركة كوروكشيترا  

25, 33, 38, 41, 32, 21, مل كة العقل  
88, مل كى صادق  

852, ممل كة الشمس  
853, اءممل كة الم  

852, ممل كة النار  
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852, ممل كة الهواء  
853, إندراممل كة   

853, منطقة البرق  
22, مودرا  

882, 884, 852, موكتى  
882, 852, موكشا  

28, 32, مولا براكريتى  
يقا , 25, 82, 83, 82, 85, 2, 2, ميتافيز

28 ,22 ,24 ,38 ,33 ,22 ,13 ,81 ,
858 ,852 ,882  

يقيا 85, 23, 23, ميتافيز  
85, تىمي  

858, ميدها  
882, 88, 85, ميمانسا  

85, ميمانسا  فياسا  
85, ميمانسا جايمينى  

28, 23, ناديس  
ية الدورات 854, 858, 81, 83, نظر  

2, نظُمَُ   

2, نظم التعليم  
82, نفسانية  

853, 22, 41, 83, نيرجونا  
83, نيرفيشيشا  

28, 23, هاثا يوجا  
28, 35, 83, هرمسى  

22, هريدايا  
3 ,هندوسية  

883, 851, 24, 23, 18, هيرانياجاربها  
858, 28, وعى  

858, ياجا  
858, ياجنا  

22, يانترا  
851, 21, 35, 88, يهود  

851, يهودية مسيحية  
881, 888, 858, 21, 11, 22, يوجا  

22, يوجاشاسترا  
28, 18, يوحنا  
35, 22, يونانيين  

 
 


